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عن « الحرب الخاطفة » » حرب حزیران ۱۹۱۷ قال الجانب 
الاسرائيلي كل شيء تقریبا 

انا عدت تماد و الم القابلة » آي عند الجتب ا 3۳ 
ظل غامضا » حتی لا نقول مجهولا . 

فمن الاهمية بمکان و الحالة هذه معرفة موقف اللك حسین الذي 
| يمكن اعتباره ناطقا بلسان العسکر العربي . 1 
لاذا ؟ 


لان الاردن مرتبط جفغرافیا وبشریا وسیاسیا و اقتصادیا بمصیر 
جارته اسرائیل اکثر من اية دولة عربية آخری . 

ولان الاردن وجد نفسه في حزیران ۱۹۱۷ مسوقا الى الاشتر 
في نزاع كان يعرف سلفا انه لن یخرج منه باي كسب . 

ولان الاردنیین کانوا آثناء النزاع الوحیدین في 135 العربي 


الذین احترموا تعهداتهم وتفذوها بأمانة . 
ولان آلاردنبی » بعد انسدال الستار على الاساة الجدیدة التي 
اسفرت عن تقطیع أوصال وطنهم » هم من اول من نشطوا باسلوب 
۳ » للبحت عن كل للقضية الفاسطينية . 
ولا كان اللك حسين الزعیم العربي الوحید الذي اشترك شخصیا 
في معارك حزیران ۱۹۷۲ » فنشهادته هي ولا شك شهادة رئيسية وذات 
وما نضعه في متناول القراء هو تقرير یشتمل على ما سمعنا وراینا 
بفضل الواقعية والصدق اللذين يتحلى بهما رئيس الدولة الاردنية . 
مع العلم ان القصد ليس الادانة ولا توجيه النقد والاتهام ولا الدفاع عن 
و بايراد البررات . فاللك حسين قد اكتفى بايراد العوامل التي 
٤ ah‏ وتكدث عن هذه لشي واو ن ج 
و اول مرة واحدة التنصل من التبعات التي تفع على عانقه . 
وما سمعتاه دن قم الیک يذلا ری انات ا 


فيك فانس ‏ بيار لویز 


الْص الاو 
حقية لزع 


« كل ما اعدشاه 
جمله التخريب هباء » 


« منذ الیوم الذي ان بت فيه قوات الامم التحدة من قطاع غزه 
توقعت نتائج هذه الخطوة . كان الامر واضحا بالنسبة الي : لم يبق 
مفر من الحرب مع اسرائيل ۰ 

ذلك ان الاسرائیلیین انوا يعملون جاهدین في سبیل افتعال وضع 
شبیه بالوضع الذي نها قبل نزاع ۱۹۵۹ » فتوسعوا في نشر اخبار 
هجمات الفدائیین العرب واستغلوا هذه الهجمات بمهارة بفضل دعاية 
مركزة تستهدف استدرار عطف العالم علیهم ٠‏ 

وني هذا الوقت كان العرب في وضع لا یحسدون عليه » واني 
اسوق » للتدليل على ذلك » الحوادث الآتية وهي غيض من فيض * 

الاعتداء الاسرائيلي على «السموع» ف تشرین الثاني ۱۹۱۱ ۰ 

ES‏ اوفك على خط الهدنة السوري . وقد بلغ هذا 
التدهور ذروته في ۷ نیسان ۱۹۷ » خلال الاشتباك الجوي الذي سببه 
تحلیق سلاح الجو الاسرائيلي في الاجواء السورية ( كانت حصيلة هذا 
العدوان ست طائرات ميغ سورية اسقطها العدو في غضون ساعة ) . 

ولا ننسى تهديدات أشكول ومسؤولين اسرائيليين آخرين بالهجوم 
ی الو اقع السورية واحتلالها عند الاقتضاء اذا استمرت دمشق في دعم 
الفدائيين التابعين إنظمة التحریر الفلسطينية . وقد ردت العاصمة 
السورية بدموة ستراء الدول الکبری واحاطتهم علما بنیات اسرأثیل 
المدوائية » وهي نیات تنم عنها الحشود الاسرائيلية الكثيفة على 
الحدود . 

هذه الساسلة من الحوادث هي التي حملت عبد الناصر على حشد 
قوات في سیناء لاغراض دفاعية ۰ ذلك آن الجمهورية العربية التحدة 


۱۱ 


وسوریا كانتا قد بعثتا میثاق الدفاع العقود بینهما وذلك منذ الیوم التالي 
للاشتباك الجوي الذي وقع في السابع من نیسان. والجدیر ذكره ان هذا 
الميثاق الذي انفردت بعقده الدولتان انما عقد ف اعقاب فشل آخر موتمر 
قمة عقدته الدول العربية في الدار البيضاء في شهر ایلول من العام 
٥‏ . فقد سلكت مناتشات المؤتمرين طريقا مسدودا مما أدى الى 
شل نقاط القيادة العربية الوحدة . 

ولتقدیر خطورة غیاب القيادة المربية الوحدة من جهة » ومن جهة 
آخری انفراد دولتین عربیتین بعقد میثاق عسكري متجاهلتین وجود میثاق 
الدفاع الشترك » لا بد من القاء نظرة الى الوراء للوقوف على اوضاع 
الجیوش العربية في ذلك الحين . 

فبين کانون الثاني 55 وایلول ۵ عقد الزعماء العرب ثلاثة 
موتمرات قمة في القاهرة والاسكندرية والدار البیضاء . وقد التام المؤتمر 
الاول بطلب من عبد الناصر في ۱۷ کانون الثاني ۱۹۹6 . ولا بد من 
الاشارة الى اني » قبل ۱۸ شهرا من انعقاد موتمر القمة في القاهرة » 
و اتکید ق ۲ نموز ۱۹۸۲ ع آذعت ببانا بعنوان « الاردن .لته 
الفلسطينية و العلاقات العربية » وقد ضمنت البیان وجهة النظر 
الاردنية التي تشدد على الطابع الحيوي الذي بات یتسم به انشاء وحدة 
عربية حقيقية ۰ مع العلم اني ما فتئت أردد أن الوحدة العربية عنصر 
اساسي بل رئيسي في طموحنا الى نيل ما هو حق من حقوقنا . لهذا رحبت 
عام ۱۹6 ببادرة عبد الناصر واعتبرت انعقاد موتمر قمة عربي خطوة 
لا باس بها نحو الوحدة المنشودة . 1 

ا جدول اعمال موتمر القمة الاول فقد اعطیت فيه الافضلية 
للوسائل التي ينبغي اللجوء الیها لنع اسرائیل من تحویل میاه الاردن 
لصلحتها . اي انه کان علینا ان نحمي الصالح العربية ولکن کیف ؟ 

عقبة اولی ذات شان غلت ایدینا عن اعتماد الحل العسكري . 
فاللجوء الى القوة عام ۱۹16 لم يكن ممكنا ولا معقولا بسبب الاوضاع 
السياسية والعسكرية السائدة في معظم البلدان العربية . لهذا ارتاینا 
أنه من الافضل » بانتظار الظرف المؤاتي للجوء الى السلاح » أن نبدا نحن 
چ انز مه ان لت مق اضر ار التي تلحقها بنا مشاریع 
الري الاسرائيلية . ووجدنا ني الوقت نفسه انه ينبغي لنا ان نبادر الى 


۱۲ 


احداث جهاز یتولی انشاء قوة عربية مسلحة ينسق وسائلنا العسکرية 
الشتركة » وذلك لواجهة ای تهدید من جانب اسرائيل ۰ وقد اطلقنا على 
الجهاز اسم « القيادة العربية الوحدة » ووضعنا التائد الصري علي 
علي عامر على راس هذا الجهاز - 

لقد كانت قضية تحویل میاه الاردن الباعث الرئيسي على انعقاد 

تمر القمة الاول » غير ان القضية الفلسطينية ظلت تحتل مکانها الارفع 
ال میا .لقال قترحت الجامعة العربية انشاء منظمة التحریر 
الفلسطيئية واختارت هي احد كبار موظفيها السيد احمد الشقيري رئيسا 
لهذه النظمة . ووافقنا على هذه الخطوة رغبة متا في افحام اسرائيل 
التي تحاول ان تدخل في روع العالم ان لا وجود لما يسمونه القضية 
الفلسطينية » مرتكزة على وجهة نظر تقول ان الفلسطينيين فقدوا هويتهم 
الوطنية بعد احداث ۸ ۰ ما داموا قادرین على احراز الجنسية 
الاردنية . وهذا الادعاء الذي یستهدف طي القضية الفلسطينية یقوضه 
تمسك الفلسطینیین بحقهم الذي اعترفت به مقررات الامم التحدة 

والقضية الفلسطينية تعنيتا نحن الاردنيين اكثر مما تعني اي بلد 
عربي آخر . انها تعنينا مباشرة » لهذا رحبنا من حيث البدا بقيام منظمة 
التحرير واعلنا استعدادنا لدعمها دعما مطلقا ولكن بشرط هو ان تتعاون 
النظمة مع الاردن تعاونا صادقا . 

ولا بد من التنويه بان الاردن عامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة 
فريدة لم يتوفر لهم مثلها في الاقطار العريية الاخرى . فقد عملنا جاهدين 
في سبيل جعل ثلث سكان فلسطين يؤلف مع الاردنيين شعبا واحدا من 
ای ایب ال مت TT‏ 
ی ی ی ی a‏ 
بالحقوق التي یتمتم بها الواطن الاردني وذلك في شتی الحقول 
والجالات . 

اما البلدان العربية الاخری فقد اکتفت بنتح ابوابیا لدخول 
الفلسطینیین کلاجئین لا یتمتعون باي حق » اللهم سوی حق الاقاسة 
آكل المخيمات باتتظار حل ما 

لهذا اقترطنا تعاون منظمة التحریر معنا تماونا مخلصا » اي 
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حریصون على استمرار الدمج الذي تحقق بعد مشاق كثيرة . 


تبدو الاوضاع العسكرية في البلدان العربية مرضية الى حد اذا 
نظرنا اليها مجتمعة . ولکنها لا تبدو کذلك اذا نظرنا الى امکانات کل 
دولة على حدة » ولا تسمح لنا بالتالي بمواجهة مغامرة عسكرية جدية 0 
وهذا الواقع هو الذي املی علينا احداث جهاز مسؤول عن تنظيم 
امكاناتنا الدفاعية المشتركة وتنسيقها » وقد بدا لنا ان في جملة العوامل 
الرئيسية التي تحتم قيام قيادة عربية موحدة اختلال توازن القوى بين 
العرب واسرائيل لمصلحة هذه . فمن جهة نری اسرائيل تنعم باستقرار 
داخلي وتبلغ بقوة عسكرية آرفع مراتب النمو والتطور » ومن جهة اخرى 
نرى الجموعة العربية الوزعة على منطقة شاسعة تتخبط في مشاکل 
دقيقة من سياسية و اقتصادية » كان ابرزها عام ۱۹0۶ انعدام الاستقرار 
في اکثر من بلد عربي . 

لنفرض ان عدوانا اسرائیلیا وقع على الاردن والحالة كما ذکرت » 
فهل یعقل ان یعتمد الاردن على تدخل سریع ونعال من جانب القوات 
الجزائرية أو المغربية مثلا ؟ 

لقد ارتای بعضهم في مؤتمر القاهرة تطويق اسرائيل لارغام تل ابيب 
على وقف أعمال تحويل مياه الاردن » وهو اقتراح لم يكن بالامكان الاخذ 
به لاسباب عدة » منها ان الجیوش العربية مجهزة باعتدة مختلفة 
ومتنافرة » بعضها مستوردٍ من الغرب وبعضها الاخر من الشرق . 
يضاف الى ذلك تباين أساليب التدريب وكل ما له صلة بالتقنية بوجه 
عام . ومنها كون مفاهيم القتال مستمدة من قواعد ونظريات منوعة 
ودروس القاها مدربون أجانب من مختلف الجنسيات . فبديهي والحالة 
هذه أن یکون كل بلد عربي قد اعتمد سياسة دفاعية خاصة به » منسجمة 
ومعتقداته السياسية » سياسة ان هي خدمت مصالحه فقد تتعارض 
و الخطط الستراتيجي لهذا البلد الشقیق او ذاك . 

فكيف یمکن القيام بعمل عربي مشترك و الحالة ما ذكرت » بالاضافة 
الى عجز عدد من الدول العربية عام ۱۹16 عن المساهمة بجدوی في 
عملية مشتركة » من جراء التزامات في السياسة الداخلية تشل حرکتها > 
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وهي التزامات ما كانت لتكون لولا انعدام كفاءة الحكام وهزال 
اه نی OL LUTE E‏ 
الوحدة الكلمة ينبغي للعرب أن يحققوا وحدتهم باي ثمن . ولبلوغ هذا 
نت اولی الخطوات الايجابية إؤتير القاهرة انشاء القيادة 
1 الوخدة وجملها مشمرنة على قوانتا الدغاعبة مجممة - 

غير أن عامل الوقت يجب ان يدخل في الحساب : فاسرائيل تشکل 
قبة جسر يهدد في كل لحظة بالانفجار ما دامت المشكلة الناجمة عن 
کدفا» ای ام ل شرام 
کی E‏ یه العرببة . 
ل 2 8 2 تن ال وت ۳۱ 
يهودا من مختلف انحاء العالم » ولكن الهدف من قيام اسرائيل بدا اشد 
خطورة وخطرا مع الايام بدليل التغييرات الجغرافية التي طرات لصلحتها 
NG LN‏ كيل الى ا( N‏ 
ا من اسر اتیل ۱۸6۸ ۶ واین هده من شرفي شك نم اسر[ 
۴ ۶ لیس فی عذا دلیل ملی مدی التهمید الاسرائيلی للملم للضي 
3 بالرغم من هذا الواقع » اصطدمت الحاولات الرامية الى تحدید 
مهمة القيادة الوحدة في موتمر القمة الثاني الذي انعقد في الاسكندرية 
بین ۵ و ۱۲ ایلول 1۹۹6 سا اصطدمت تلك الحاولات بعقبات شتی من کل 
نوع . وبعد عام وخلال انعتاد مؤتمر القمة الثالث في الدار البیضاء ( ۱٩‏ 
لول ۵ ) عرضنا نتائج العمل الشترك الذي بداناه منذ لقائنا الاول 
في القاهرة في الحقلین السياسي والعسكري ۰ ۱ 
٠‏ في الحقل العسكري بدات القيادة العربية الوحدة تسجل بعض 
التتدم » لكن تبين انها تحتاج الى موارد مالية اضافية لتتمکن خلال الدة 
الحددة لها ) ثلاث سنوات ) من تحقیق الفاية من انشائها : اعاده 
التوازن بين القوات العربية والقوات الاسرائيلية . وهذا التوازن لا يكون 
دیا ما لم ترجم كقة المرب ولو ايلا بست تمد اسرائیل العشرة تبل 
القيام باية مغابرة . ولبلوغ هذا الهدف علینا ان نسهل مهمة القيادة 
آایدوة خلال الفترة الامداحية وان نوفر لها الوارد اللية ال نمکنها 


۱۵ 


من مواجهة بعض القضایا اللحة » کانشاء سلاح جوي قوي في الاردن 
مثلا . ذلك اننا نحن الاردنیین لا قبل لنا على القيام بهذه الخطوة 
الضرورية للقضية العربية » والتي بدونها لا يمكن انشاء جيش عصري 
الطاثرات وحسب » بل انشاء قواعد جوية واجهزة رادار » فضلا عن 
الوقت الذي تستغرقه تنشنة الطیارین وتدریبهم » وتنقمئة العاملین في 
الطارات وورش التصلیح الخ .۰.۰ . 
اصطدم مطلب القيادة الوحدة بشان الاعتمادات الاضافية برفض 
غالبية الزعماء العرب الذين اعلنوا عجزهم عن تأمين الاعتمادات 4 
وتقررت مطالبة الفريق اول علي علي عامر تدبر ما يحتاج اليه باقتطاع 
البالغ اللازمة من ابواب موازنته . ولكن الوتمر توصل الى اتخاذ ترا" 
يقضي بالعمل على حل المشاكل العربية القائمة » باعتبار ان هذه 
المشاكل وما تستنزفه من أموال تعرقل مهمة القيادة العربية الموحدة . 
من هذه المشاكل أورد على سبیل المثال لا الحضر : 
الحرب في اليمن التي تتواجه فيها الجمهورية العربية التحوة 
والملکه المرییه السموية . 
الحملات العراقية في شمالي البلاد ضد الاکراد التمردین . 
ولا حاجة بي الى الوقوف عند سلسلة المشاكل والازمات الداخلية 
هشن افو المربية » وهي ازمات ومشاکل مردها الى انعدام النضج 
السياسي او الى التهانت على الحکم . 
فلو وجدت حلول لهذه الشاکل » وبتعبیر آخر لو ان الدول العنية 
شاءت بالفعل حل مش‌اکلها لیتسنی لنا نحن العرب بلوغ الهدف 
الشترك » لكان العالم العربي قد خطا خطوات واسعة الى الامام ولکان 
قد وضع موضع التنفیذ برنامج العمل الشترك . وحتی لو لم یتسن لنا 
في نهاية السنوات الثلاث انجاز مشاریمنا » حتی في هذه الحالة نکون 
قد اكتسبنا خبرة ثمينة وحتقنا اللحمة فیما بیننا وبلغنا مستوی محترما ۰ 
كل هذا كان آمرا ملحا بالنسبة الينا . فأسرائیل تعمل جاهدة فى 
سبیل انماء امکاناتها الحربية وتطویرها . وتصنع » بفضل وسائلها 
العلمية » اسلحة حديثة » خصوصا في حقل التسلح الفری » وت 2 
جیشا قادرا على استعسال هذه الاسلحة استعمالا مجديا . وهذا 


1 


الاستعداد يؤدي بالنتيجة الى الاخلال مرة آخری بتوازن القوى . 

كان علینا اذن آن ننفذ برنامجنا في الوقت المحدد لنتمكن من خلق 
ظروف كفيلة بلفت انتباه العالم الى القضية الفلسطينية ووجوب ايجاد 
حل لها . مع العلم أن نجاح مخططنا كان قمينا بان یجمل العالم 
العربي في وضع لم يكن له مثله قط في وقت من الاوقات . 

ولا بد من أن اضیف الى المصاعب التي اعترضت مشروع القيادة 
العربية الموحدة » النشاطات غير المرغوب فيها من جانب منظمة التحرير 
اف ينيد ۶ 

فاثناء مؤتمر القمة الاول الذي انعقد في القاهرة عام ۱۹16 حذر 
بعض الرؤساء كما حذرت القيادة العربية الوحدة الوتمرین من مغبة 
استفزاز اسرائیل واعطائها مبررا تتذرع به لشن حرب لم يئن اوانها . 
وعملا بهذا التوجیه تلقینا نحن في عمان تعلیمات تقضي بالسعي لوقف 
نشاط الفدائيين خلال فترة اعداد الجهاز الدناعي الشترك » وذلك تجنبا 
للوتوع في مازق شبیه بمازق ۱۹۵۲ ... وبتعبیر آخر ينبغي لنا ان 
نتجتب کل عمل من شانه أن یخلق مناسبة تتذرع بها اسرائيل لاثارة نزاع 
قبل أن نکون مستمدین للرد . 

وکان نشاط الفدائيين قد بدا يسترعي الانتباه في اعقاب مؤتمر القمة 
الاول . فلو ان الفلسطینیین آرادوا فعلا خدمة قضية وطنهم ولفت انتباه 
الدول العربية و المالم كله الى مشکلتهم » لنشط السژولون في صفوفهم 
قبل انعقاد موتمر القمة الاول لا بعد ارفضاضه » لانئا في اجتماعات 
القاهرة حاولنا للمرة الاولی ان نفعل شیثا محسوسا وان نخطو خطوة 
ايجابية في سبیل القضية الفلسطينية . 

وی القول ان كل ما شرعنا في اعداده قد نسفته عملیات قام بها 
القدائیون في وقت غير مناسب . وقد آدرکنا خطورة هذا الامر وعواقبه . 
فلما عقد مؤتمر القمة الثالث والاخير في الدار البیضاء کررنا تحذیرنا 
لنظمة التحریر الفلسطينية من مغبة نشاط الفدائیین خلال انهماك الدول 
العربية بتنسیق جهودها استعدادا لواجهة اسوا الاحتمالات . 

لقد كنت انا شدید الحذر لان الهدوء النسبي في النطقة لم يكن 
ظاهرة طبيعية يصح الرکون الیها » ففي وسم اسرائيل وضع حد لهذا 
الهدوء متذرعة ب « النشاط الارهابي » . وجاعت الاحداث تثبت ان 


۱۷ 


كارب کل ب عله ٠‏ فيعد موسر الدار ابروا لوتيد قد بر 
عئيفة بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 3 فأهتزت من جراء ذلك 
5 كدات الوجد* السرورية لعل العربي در مر ور و 
الدول العربية . 

ذلك أن منظمدة التحرير الفلسطينية اضحت منذ 1556 دولة فى 
قلب کل دولة عربية * تتصرف علی هواها. . وقد ادت تصرف نها 
بالاضافة الی الموامل التي اسلفت ذکرها » الى شل نشاط القيادة 
العربية اموحدة . » 


« قبل انعقاد موتمر القمة الأول كان الفدائیون یشکلون حركة 
مستقلة. ( لم تکن منلمة التحریر قد انشفت بعد ) محدووة التشاط . 
وقد اتسع نشاطهم عقیب انتهاء اجتماعات القاهرة التي اعتبرها العدید 
من العرب مخيبة للامال + اما السیبفهو آن معضهم کان پردد پاستر 1۲ 
اذا أقدم الاسرائیلیون على تحويل مجری نهر الاردن فالدول العربية 
ستلجا فورا الى السلاح انع التحويل : 

« وعندما شرع الاسرائيليون في تحويل مجرى النهر اتجهت الانظار 
الى عبد الثاصر » فما كان منه الا أن دعا الى عقد مؤتمر القمة الاول . 
وما آن اطلع الفدائيون الفلسطينيون على نتيجة المؤتمر حتى قالوا انها 
* ر بها عبد التاصر لتهدئة المرب وابكاتهم نحت اشر ايه وير 
وبداوا مذ ذاك يعملون مستقلين لحسابهم وبصورة جدية لم تألفها منهم 
قبل مؤتمر القاهرة © مع أن منظمة التحریر قد اتبئقت من مذا المؤتمر 
وعززت بجيش يخضع لاشراف أحمد الشقيري ۰ 

مد موتمن القمة الخال عام خلاف حلني شید بين ,1۳ 
السعودية بسبب الیمن » وبين مصر والاردن يسبب منظمة التحریر 
MN‏ ومذ ذاك لم يعد واردا عقد مؤتمر قمة رابع : 

« وفي العام ۱۹۲ اغلقت انا بصفتي رئيسا للحكومة » مكاتب 


ومةه التحریر في الاردن » لان ارکان هذه النظمة بداوا یتومون ,اا 
سري واسع النطاق محاولين بذر بذور الشقاق والتفرقة بين سکان 
الضفتین الشرقية والفربية » وقد ضموا الى صفوفهم عناصر تنتمي الى 
أحزاب سياسية دي معترف بهافي الاردن » عتیت البعشیین والشیو عیمن 
والقوميين العرب اليساريين . وكان هدفهم اقامة نظام حكم جديد على 
انقاض الملكية . 

« لهذا وضعنا حدا لنشاط منظمة التحرير الفلسطينية في بلادنا . 
وسرعان ما ازدادت سوءا العلاقات بیننا وبين سوريا ومصر وازدادت 
متاعبنا تبعا لذلك . 

« کانت منظمة التحریر حركة سياسية لا علاقة لها بالندائین . 
وکان لها جيش متمرکز في مصر وغزه وسوریا وحتی في العراق » آما في 
الاردن فقد رفضنا السماح للمنظمة بانشاء جیش أو بارسال قو ات 
تبعة لها الى بلادنا .فاللس‌طینیون التیمون في لاردن اضحوا مر اين 
أردفيين » والحكمة تملي علينا تجنب كل ما من شأنه وضم المملكة 
الهاشمية في مهب الخلافات التي تهب رياحها عند الاخرین . 

« وموقفنا هذا من منظمة التحرير كان أحد عوامل الخلاف بيننا 
وبين القاهرة ودمشق . 

« وجدير بالذكر ان المنظمة التي اتخذت من سوريا قاعدة لها 
ومنطلقا راحت تهاجم اسرائيل من الاراضي الاردنية بدل أن تشن 
هجماتها الخاطفة من الاراضي السورية © فاتيرى الامرائيليون للرد 
بمهاجمة الاردن وسوريا » وسرعان ما تفاقم خطر العدوان على الدولتين 
آلعر بیتین ۰ والتهديد الاسرائيلي لسوريا هو الذي حمل عبد الناصر 
على اتخاذ التدابير التي جرت الجمیم الى الحرب . 

« حقا انها لحلقة مفرغة » جهنمية » . 


علق اثر اقدام حكومة التل على اغلاق مكاتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في الاردن والقيت خطابا في مدرسة تخريج المعلمين في عجلون 
في ۱6 تموز 1511 ضمنته الاسباب التي ادت الى تلك الخطوة » واكدت 
اخلاص الاردن للقضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية » وهذه 


ان الفح الفلس‌طينية لم تعد تعني الفلس‌طینیین وحدهم ۰ انها 
تعني العالم العربي كله منذ ۱۹۲۸ اي منذ الیوم الذي دخلت فيه الجیوض 
العربية الاراشي اللسطينية , 

- لقد سلكت القضية النلسطينية الطریق القویم عام ۱۹۹6 اي 
کش رو لضن التي ل معالجه قضاباها الس یه و بوی ۱ ۲ 

- وضع اول موتبر قبة فقد في التاهرة العضية القاسطينية فوق 
الخلافات والمنازعات والمبادىء التنافرة » هذه العوامل التي تسيء الى 
مرتكزات التعاون والتضامن العربيين . 


- ان كل عملية يقوم بها الفدائیون خارج اطار القررات التي 


اتخذها الملوك والرؤساء في المؤتمر هي عملية عقيمة » بل مضرة . 

- اردنا أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية مرآة تعكس وحدة 
فلسطين العربية » واداة لتجميع الطاقات » وجهازا تنخرط فيه جميع 
القوى الفلسطينية الفاعلة . لكن المنظمة لم تعد حركة تحرير بعدما 
أضحت خاضعة لتأثير الشیوعية ۰ لقد انحرفت عن الطريق القويم 


- تحن نؤمن بالوحدة العربية » هدف الاجیال الطالعة في دنيا 
ب كلها ” 
۱ اننا نصر أكثر من سوانا على ضرورة قيام تعاون عربي كامل 
| لان حدودنا مع اسرائیل تحمل جبهتنا اطول الجبهات . 
۱ قوة عدونا الشترك تقوم على العلم وعلی کونه يعرف بالضبط 
ان د ۰ اما ضعننا سكن فیرده الى جهلنا ولیس الى اامستعار * 

- مهمتنا ذات شین : تقوية جیشنا وتطویر البلاد . 

نحن بحاجة للقيام بخطوات ثورية في حقول شتی » ولا سیما 
| حقل العرفة والوعي ... وهذا یمکن ان یتحقق بالتربية والتعلیم . انکم 
( مخاطبا طلاب الدرسة ) مربو الغد » ومستقبلنا بين ایدیکم . »-. 


لتغدو خلية تلتقي فيها عناصر الشقاق العاملة على تقویض الوحدة | 


العربية . 

- نحن نؤمن بأن وحدة ضفتي الاردن تشكل نواة الوحدة العربية 
الكبرى » أما الذين يريدون الفصل بين الضفتين فأنهم يعملون على نسف 
وت الكت و الوحده لدي ٠‏ 

ان المواقف المسرحية لا معنى لها ولا جدوى منها . 

- ان النزعة الانفصالية تفسح للدول الاجنبية مجال التدخل في 
شؤوننا » وتتيح للايديولوجية الماركسية انتهاز الفرصة للتسلل الى 
ديارنا ؛ مع العلم ان روسيا تطمع بهذه المنطقة منذ العهد القيصري . 

تاشن ٩‏ نص دق إن ارح ےا ۷ ۱ 
یساعداننا لوجه الله » وانهما یغاران على مصلحتنا . 

- مهاجمة البلدان الاسلامية التي تعارض الشیوعية تضکل مجوما 
على الاسلام نفسه . 

- نحن نؤمن قبل كل شيء وفوق کل شيء بأننا عرب » وان لا معنى 
للقومية العربية خارج اطارها الديني » اي خارج الاسلام . 


التصل‌اساین 
الهت‌جومالاس‌راتیی 
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« سيعيش الشرق الاوسط اياما حالكة » 


بدا واضحا فور ارفضاض موتمر القمة الثالث في ایلول ۵۰ ان 
الوحدة العربية أضحت ملغومة من اساسها » وان القيادة العربية 
الموحدة لم يعد لها وجود فعلي . وقد تسببت مناورات منظمة التحرير 
الفلسطينية واعمال الفدائيين في الاساءة الى سلم كان قد بدأ ينهار في حين 
كان العالم العربي شديد الحرص على استمراره على امل الوصول الى 
حل ايجابي للقضية الفلسطينية . 

5 ۳ تشرین الثاني ۲ وبحجة « الرد على نشاط الارهابيين 
التابعين لنظمة التحرير الفلسطينية » هاجم الاسرائيليون بلدة 


« السموع » الاردنية التي يبلغ عدد سکانها اربعة آلاف جميعهم من 
اللاجئين » وقد اتهمتهم سلطات تل ابيب بأيواء ١‏ رهابيين دخلوها قادمين 


من سوريا . 


ید كول أربكة آلاف جندي 0 الحيب 
والسيارات المصفحة وخمسة دبابات من طراز « باتون » . اقتحمت 
هذه القوات البلدة الاردنية التي تحميها الشرطة المحلية » وبينما كانت 
أجهزة التخریٍ تسف بالدینامیت 5 منژلا ومستشفی « السموع « 
كانت الدبابات تى نيرانها الكثيفة على دائرة الشرطة » وقد أصيبت 
مأذنة المسجد ببضع طلقات . 

وف الساعة السادسة والربع تحركت عشرون شاحنة وبضع 
سیارات أردنية مصفحة من الخلیل لنجدة « السموع » وکانت عناصر 
الاستطلاع الاسر ائيلية تراقب الطرق من مشارف البلدة فاخطرت قيادة 


۳۲ 


التوات المتدية بظهور النجذة » ووقعت قواتنا في الکمین الذي تمکن 
التدو من نسبه لها - وهنا تفخلت طافراتتا ولکن ما آن ظهرت اریم 
طائرات هوکر هونتر فوق ارض المعركة حتی وجدت بانتظارها طائرات 
الیراج الاسرائيلية » فاشتبکت معها في ظروف غير موآتية وتمکن العدو 
من اسقاط احدی طاثراتنا . 

وف منتصف الساعة الماشرة جلا الاسرائیلیون عن « السموع » 
واجتازوا الحدود . وقد استمرت ۲ العملية التأديبية » أربع ساعات 
كاملة وکلفتنا ۲۱ قتیلا و ۲۷ جریحا وخساثر جسيمة في العتاد . 

رفمنا شکوی ال الم ال فادان مجلن امن رانا 
باكثرية ۱6 صوتا وامتناع دولة واحدة هي نیوزیلندا . وانضم الامیرکیون 
الى الروس والبریطانیین والفرنسیین في استنکار الهجوم على 
« السموع » ووصف الندوب الاميركي غولدبرغ العدوان الاسرائيلي بأنه 
« هجوم لا یمکن تبریره » . 

وبعد حادث « السموع » انبری بعض حلفائنا العرب لهاجمتي 
بدل أن یسپوا جام غضبهم على اسرائيل . وبالطبع لم اکن اتوقع ردة فعل 
کهذه من جانبهم » واعترف بأن بادرتهم لم تذهلني وحسب » بل عقلت 
اك 

وقفوا مني هذا الوقف لاني رفضت - تنفیذا مني لتعليمات الأقيادة 
الشركة الوحدة - انطلای هحمات رجال الشقری علی اسرائیل من 
الار اخي الاردنية وحدها دون سواها » مع انه يمكنهم ان ینطلقوا من 
حدود مصر وسوریا ولبنان . 

بعد انقضاء عشرة أيام على حادث « السموع » عقد وصفي التل 
رئيس حکومتي موتمرا صحافیا وضع فيه الامور في نصابها ورد على 
الاتهامات التي وجهت الینا . وشدد على الامور الاتية : 

١‏ ينبغي للقيادة العربية الوحدة ان تستخرج امثولة من 
العدوان على السموع » لان هذه العملية الواسعة قد قام بها العدو على 
طول خط الهدنة . وخط الهدنة يشكل كلا بموجب الاتفاقات التي عقدت 
في القاهرة لدی التوقیم على میثاق الدناع العربي ار و 
آن اعتداء اسرائيليا يقع على هذا الخط تعتبره الدول الموقعة اعنداء 


؟ ‏ عند وقوع الاعتداء على « السموع » وجد الاردن نقسه 
بحاجة الى دعم جوي » وهذا الدعم يجب ان تومنه الجمهورية العربية 
التحدة بموجب الخطة الدفامية التي وضعتها القيادة العربية الوحدة 
مسندة الى سلاح الجو الصري مهمة تأمین الفطاء الجوي للمنطقة 
الواقعة 5 
م NT‏ ل 
بمقررات مؤتمرات القمة الثلائة التي تخضع لوافقة القيادة العربية 
الوحدة كل عملية يقوم بها الفدائيون ضد اسرائيل وذلك قبل تنقيذ هذه 
العملية بالطبع » لانه يعود الى هذه القيادة وحدها تقرير مدى انسجام 
العملية النوي القيام بها مع الخطة المربية الشتركة . والتعلیمات التي 
تعمل القيادة الوحدة بموجبها تقضي بتجنب کل خطوة یمکن ان تشغلها 
اسرائیل لشن حرب لسنا نحن العرب مستمدین لواجهتها . 

بعد حادث « السموع «( الذي رددنا عليه وحدنا وبعنف » ارتفعت 
حمی التوتر لا بيننا وبين اسرائيل وحسب » بل بيننا وبين حلفائنا 
المرب » باستتناء الملكة السعودية . واصبحت انا مذ ذاك هدفا لسهام 
السوریین والصریین ومنظمة التحریر الفلسطينية على الاخص »© فقرأت 
فى الصحف العالية وسمعت من « صوت العرب » واذاعتي دمشق 
والقاهرة انه « ينيقي للعرب قبل احتلال تل ابيب والاراضي الفلسطينية 
كلها ان یحرروا عمان نفسها » . وني القاهرة ذهبوا الى حد القول : 
« اذا كان الجیش عاجزا عن حماية حدود کالحدود الاردنية فيتبضي 
تسليح سكان القرى ى الواقعة على الحدود وتدريبهم » ٠‏ مع ان ما بدر منا 
في « السموع » حمل الدليل على اننا لم ندع اسرائيل تسرح وتمرح على 
هواها » وبالرغم من اننا واجهنا العدوان وحدنا . اما سکان الحسدود 
فقد سلحناهم ودربناهم ولکن انی لهم ان یواجهوا هجوما مرکزا تشنه 
قوات كبيرة ؟ 

وقد جر حادث السموع الى حوادث و احداث اشد خطورة وخطرا » 
وبدا لی واضحا ان الشرق الاوسط درك أن یعیش اناما كالحَة . 

في القاهرة التأم مجلس الجامعة العربية بصورة استثنائية لناقشة 
ما بات یعرف ب « قضية السموع » . هذا من حیث البدا » ولکن هذه 
التفطية لم تخدع احدا » فقد كانت الفاية من انعقاد الجلس اعلان 


۲ 


الحرب ‏ حرب الذين يطلقون علی انفسهم اسم الثوريين العرب ‏ على 
الملکتین السعودية و الهاشمية اللتین اطلق علیهما « الثوریون ) اسم 
« الرجعیین » .۰.. اما انا فقد فصلت دائما تسمية اتباع مدرستي 
« التطورین » . 
بين الذين حضروا اجتماعات مجلس الجامعة كان آجمد الشقيري 
> الذي دعي إلى اور كمستمع ومراقب ‏ وكان اشد المتحاملين علي 
عنفا واكثرهم تطرفا ٠.‏ لقد قال بوجوب تحويل الملكة الاردنية الى 
جمهورية فلسطينية وان اول ما ينبغي عمله « انشاء جيش فلسطيني في 
الاردن تابع لمنظمة التحرير » . وبالطبع يكون الشقيري نفسه قائده العام . 
اما مهمة هذا الجيش فهي حماية الحدود الاردنية من اي عدوان اسرائيل 
جدید . اي ان صاحبنا اراد ان یناط الدفاع عن الاردن بهذا الجيش 
انشا بين يوم وليلة . ۰ وهو تفكير لا شك في بدائيته . 
اما موقف القاهرة العدائي فقد كانت له تفاعلاته في الاردن حيث 
تظاهر ضد نظام الحكم عناصر بعثية وشيوعية وقومية عربية يسارية 
( كان علي للمرة الثائية عشرة منذ ارتقائي العرثش عام 1165 ان أواجه 
محاولات تحرك من الخارج ضد العرش الاردني ونظام الحكم في البلاد ) . 
وسرعان ما اتسع نطاق التظاهرات بحيث اتخذت شكلا ثوريا ] خصوصا 
في الضفة الغربية اي في الخليل ونابلس ورام الله وجنين حيث تمكن 
بعض الحرضین على اثارة اللاجئین الفلس‌طینیین . فاضطرت حكومتي 
E‏ هذه التطورات الى اعلان حالة الطو اریء » و استمانت بالجیش 
لتهدئة الحالة » وهو الطلوب منه ان يظل متأهبا دواجهة الاعتداءات 
الاسرائيلية ٠‏ وبالرغم من تدخل الجيش ازدادت الحالة خطورة 
« بفضل » الحملات الكلامية التي كانت تشنها منظمة التحرير الفلسطينية 
على نظام الحكم الهاشمي عبر اذاعة « صوت العرب » القاهرية . 
ففي ۲۵ تشرين الثاني 19555 » وكان يوم جمعه » اذاعت منظمة 
التحرير من « صوت العرب » بلاغا تدعو فيه الاعضاء الفلسطينيين في 
الحكومة الاردنية الى تقديم اكات كا للدي التالي . واذاعت بلاغا 
آخر تناشد فيه قوى الامن الاردنية الا ت تتعرض للمتظاهرين ضد نظام 
الحكم وتدعوها للانضمام الى المتظاهرين وتأييد مطاليبهم . 
ووجه احمد الشقيري نداء الى البلدان العربية يدعو فيه الومنین 


fo 


لاقامة صلاة الغائب عن ارواح « الشهداء في صفوف الجیش والشعب 


الاردنیین » . 

وني الیوم نفسه » اي یوم الجمعة الوافق ۲۵ تشرین الثاني 
۱۹3 » حصلت اصطدامات عنيفة في القدس بين التظاهرین الذین تأثروا 
بتحریضات منظمة التحریر وبين قوی الامن الاردنية » الامر الذي اضطر 
حكومتي التي لم يستقل احد من اعضائها عملا بتوجیهات منظه 
التحرير » الى اعلان الاحكام العرفية في القدس . 

غير ان اعادة الامن الم تصابه شيء واستمرار التضامن بين 
المؤسسات في بلد ما شيء اخر . ولكي اثبت لاخصامي بالوقائع انهم 
اضلوا السبيل » لم اعدل الوزارة ولا آقدمت على حل المجلس » مع العلم 
ان نسبة الفلسطينيين في كليهما لا تقل عن .ه بالئة . 

وعلى الرغم من « اوامر » الشقيري لم تسجل الدوائر المختصة 
اية استقالة ولا اي تراخ في صفوف قوى الامن . وعندما افتتحت دورة 
الجلس » لم اواجه باية ظاهرة عدائية » بل انستقبلني النواب بالتصفيق 
و الهتاف . 

ومع هذا لا بد من الاعتراف بان عملية اعادة الامن الى نصابه 
قد استغرقت عشرة ايام » وان اهم ما اسفرت عنه احداث تشرین الثاني 
۱۹ كان افلاس الوحدة العربية » وهو افلاس احسسنا به في الداخل 
والخارج 

في الداخل اصبحت القضية الفلسطينية مستعصية الحل بعد 
حادث السموع وانفجار الخلافات العربية مجددا. وفي الخارج اخذ الراي 


العام یبتعد عنا في وقت كنا باشد الحاجة الى تفهمه عدالة قضیتنا . » 


المصل | لخالت 
التدهور 


« في ۲۲ ايار اعلن عبد الناصر ' 
اغلاق مضائق تيران ... » 
« بعد « قضية السموع » » وطوال ه أشهر » كان الوضع يتدهور 
تدريجيا بين اندر والاسرائيليين الى ان كان يي وم ۷ نیسان ۱۹۱۷ 
فنشبت معركة فوق الارافي السورية » اشترکت فيها طائرات البراج 
الاسرائيلية وطائرات ايع السورية . 
وفي اعقاب هذه المعركة حشدت اسرائيل قوات كثيقة على الحدود 
ال 
وسرعان ما اخذت الاحداث تتلاحق لتؤدى الى الحرب . 
وکان رد الفعل ا ا آن امندر الک ا 
نائب الرئیس الصري و القائد الاعلی للقوات السلحة » امره اليومي الاول 
وفقا ليثاق الدفناع العقود بين مصر وسوریا » وهذا نصه : 
« ترنع حالة الطواریء في الاراضي الصرية الى اعلی الدرجات اعتبارا 
من الساعة الرابعة عشرة والنصف من يوم ۱۵ ايار ۱۹۱۷ » . 
ونی هذا الیوم بالذات » ١5‏ ايار ۱۹۲۷ » احتفلت اسرائیل بالذکری 
التاسعة عشر لقیامها باقامة عرض عسكري في القدس تفیب عن 
حضوره الدیپلوماسیون الاجانب بسبب الوضع الشائك للمدينة القدسة. 
في مصر اعلن عبد الناصر انه اصدر اوامره بارسال القوات الى 
سیناء لتخفیف الضفط الاسرائيلي عن السوریین ۰ ثم نشرت الصحصف 
واذاعت محطة القاهرة ان الفریق محمود فوزي رئيس ارکان القوات 
الصرية السلحة سلم مذكرة الى الجنرال الهندي اندراجات ريكيه قائد 
القوات الدولة في النطقة الجردة من السلاح في سيناء ۰ وتطلب الذکرة 
سكب القوات الدولية من خط الهدنة حیث ترابط منذ ۲٩‏ شنباط ۱۹۵۷ .۰ 
وبدت تحرکات القوات الصرية لاحتلال سیناء وکأنها مناورة لحمل 


۳۷ 


اسرائیل علی العدول عن مخططها . فهل كان لهذه الناورة الا" 
ا 2 0 ا 
مهما يكن من آمر » فان دوم ۱۷ ايار قد مر دون وقوع حادث : وکانت 
العلومات المريبة » وحتی السوفيانية » تقول آن اسرائیل اختسارت بوم 
مر على ور 
بل 2 ۳ 1 5 «a‏ 
فى ۱۸ ايار ۱۹3۷ > وافق الامين العام للامم التحدة بوثانت ملی 
حلاء القوات الدولية عن النطقة الجردة من السلاح في غزة » من دون 
استضا 5 مجلس الامن ۰ ۱ 
بعد هذه البادرة الخطية واللذهلة من جانب الامین العام 
موه بت موقنا بحتمية الصدام العسكري مع اسرائیل فعقدت فور 
امتیاها استتانیا دام ] ساعات بع رئینی حكومتي الجدید السید سمد 
n‏ اميه مقر ف EE‏ ۱ 
الاردنية » وفي الوقت نفسه وضعنا قواتنا في حالة ۱ 
مد 
القوات الدولية . وبعد سامات احتلت كتيبتان من جیش التحریر 
الفلسطينى في غزة ۷۲ مركز مراقبة كانت قد جلت عنها القوات الدولية ٠‏ 
0 ثيلى كانت الاستعدادات. لعدوان جديد قائية علی 


كن الاك : 3 
ی احتلت القوات الصرية مواقعما يفم 


قدم راق ۰ وف ۲۰ ايان 
الشیخ . 
ووسط هذا الجو الحموم لم يجد السوریون انسب من آن پرسلوا 
اليا فى ۲۱ ايار » سيارة لتنفجر في « الرمتا » على الحدود ۰ وکان من 
النروض ان تنفجر في قلب عمان . واسفر هذا الحادث عن مصرع ۱6 
اردنیا . 

ورد 
دمشق a 5 7 1 ٠‏ 
وقد ادى الحادث الى اشاعة القلق في الاردن . ففي هده الظرود 
دوف اس افسثل آم من E‏ 


ا هذا الشعور الاخوي قطعنا علاقاتنا الدیبلوماسية مع 


الدقيقة » لم نعد نعرف ممن نحذر ۰ من 
و 

فى ۲۲ ايار » وهو الیوم التالي للحادث انتقل عبد الناصر تس 
ستناء ی حولة تفتيشية . وهناك اعلن اغلاق مضائق تیران > ابتداء 


من منتصف ليل ۲۳ ايار ۱۹۲۷ . 

وبعد اغلاق خلیج العقبة » كان يبدو ان عبد الثاصر یتوقع ردود 
فعل اسرائيلية . لذلك دعم مواقعه في سیناء ودعا رجال الاحتباط الى 
حمل السلاح » ومع هذا استبعدت ان یکون الرئیس الصري راغبا في 
الوصول الى الحرب » بل قام في ذهني انه لا يتوقع نشوب نزاع » في حين 
كنت انا موقنا بحتمية هذا التزاع . 

آما الاتحاد السوفياتي الذي توقع تعقیدات وشيكة فقد حذر 
اسرائیل من مغبة التهور . وفي باريس وجه الجنرال دیغول الى وزير 
الخارجية الاسرائيلية ابا ایبان النصيحة التالية « لا تکونوا البادئین 
باطلاق النار » . وکرر هذه العبارة غير مرة . ومن باريس توجه ایبان 
الى و اشنطن لقابلة الرئیس جونسون . 

مهما يكن من آمر فقد كنت مقتنعا انه لم يعد بالامکان » لا التراجم 
وحسب بل وقف النار الآخذة بالاندلاع . وقد بدات اسرائيل تشن حربها 
النفسية لکسب عطف الراي العام العالي » ونتابع في الوقت نفسه شحذ 
سلاحها . 

لقد كان الخطر بهدد العالم العربي » ویهدد الاردن بصورة خاصة 
لسببين اساسیین : 

ان السبب الاول الذي دفعني الى اتخاذ تدابير احتباطية كان ولید 
تأملات هادئة . فقد كان يبدو حتی آواخر أيار ۱۹7۷ ان اسرائیل لا تهدد 
مباشرة سوی سوریا ومصر . الم يكن بأمکان الاردن أن یبقی خارج 
النزاع » كما قیل لي غير مرة بعد حرب حزیران ؟ 

لا » في حزیران كنا مرتبطين جمیصا بمیثاق دفاعي عربي تم 
التوقیع عليه في القاهرة في موتمر القمة العربي الاول ۰ ولم ينقض أحد 
هذا الیثاق أو یتنکر لاحکامه حتی بعد الخلافات التي قامت في موتمر التمة 
ری الاخ ف الدار النیشا: . 

وعلی اي حال » حتی لو لم يكن هذا الميثاق قائما » فالقضية تصبح 
قضیتنا جمیعا اذا نشبت الحرب ۰ هذا ما علمتنا اياه التجارب 5 

فقي عل ۱۹۵۹ > ا دی ا نیون ا 
الارهابيين يهاجمونهم عن طريق الاردن . 

عم ۱۹۹ شکا الاسرائبلیون هذه الرة من CLM‏ 


۳۹ 


انطلاقا من سوريا » وقد دفعنا نحن الاردنيين الثمن تلك « الحملة 
التاديبية » المعروفة التي شنتها اسرائيل على السموع ۰ 

و هذا ان الخلافات القائمة بين العرب تصلح للاستهلاك 
داخل العسکر العربي فقط . وبالنسبة الى الاسرائيليين » لیس هناك اي 
فرق بیننا » فكلنا في نظرها عرب ۰ 

السبب الثاني الذي جعلني اتخذ التدابیر الاحتياطية هو سبب 
ذو طابع معنوي . فقد كانت في الاردن اضطرابات في تشرین الثاني 
۱۹ بعد حادث السموع . وهذه الاضطرابات اثارها حلفائی 
ضدي » وانا » لا اريد ان اتصرف تجاه حلفائي كما تصرفوا هم تجاهي ` 
لهذا لم يكن واردا قط آن انفصل عن العالم العربي واقف معزولا عن 
النزاع الذي يهدد معسکرنا . خاضة انني اعتبر دائما الوحدة ضرورة 
حيوية لتأمين السلامة الشتركة للعرب ولتأمين بقائهم . لذلك اصم 
على القيام بكل المحاولات لتوثيق الروابط التي يجب ان تجمعنا » ضاربا 
الحائط بالعداء الستمر الذي يظهره بعض حلفائنا تجاه الاردن ٠‏ 
ومن اجل ذلك اقترحت في بیان رسمي فتح حدودنا للقو ات 
الس السام »کي تساندنا في الدفاع عن الحدود التي تفصلنا 
عن اسرائيل ويبلغ طولها ۰ كيلومترا » واضعاف عزيمة هجوم 
سهیونی IS‏ ار 
الرئيسي : احتلال الضفة الغربية من نهر الاردن حیث یشکل وجودنا 
خطر | داتما على اسرائیل ما.دامت القضية القلسطينية لم تحد ٠‏ 

ولانه لميكن بایکان اية دولة عربية ان تجابه وحدها التهديد 
الاسرائيلي » تبین أنه من الضروري تنسیق امکانات الجمیع قبل یدء 
امعركة . لهذا قررت الاتصال بعبد الناصر ٠‏ 

واقترحت عليه » بواسطة السفارة الى ية في عبان © اجره 
منافهة بناءة لتتریر کل ما هو ضروري لواجهة التهدید الذي یشکل 
برع ای مصالح العالم الغریی - وتمت بهذه الخطوه ۳ب ۰ 
الالتنات الی کون علاقاتنا كانت منذ سنة قد ساعت كرا . 
قت مضی » بأنه علينا أن نحجب 


عرص 


اني مؤمن » اكثر من أي و 
مها الشخصية'اثلا تؤثر »اباي حال من الاحوال » على اف 
القومية ذات الاهمية الحيوية . » . 


۳۰ 


المصل‌الرابع 
E‏ اد ذا 


في ۲۰ ايار ۱۹۲۷ قابل اللك حسین بناء على طلب منه > الر؛ 
0 القاهرة . السید زید الرفاعي رئيس التشریفات ۳ 
القسر اللكي في عمان والامين الخاص للملك > عاش الى جائب اللك > 
E al aT‏ 

لصلح » الناجیء بين املك وعبد الناصر » وهو الصلح الذ 
له الراقبون الاجانب آنذاك ای تفسیر : e‏ 
۱ 1 مندما اغلق عبد الناصر مضائق تیران » ادرك اللك ان الحرب 
ده ولم يجر استشارة الاردن » عند اغلاق المضائق » تماما 
ATES‏ دا 
۳ نباین الضخمين من اذاعة القاهرة » مثلنا مثل الدول 
لعربية وحلفاء مصر السوفیات ۰ وقد اشتکت موسکو 2 5 
وجرت الامور على الشكل الاتي : as‏ 
العا اق اي » كنت كالعادة في مكتبي في القصر » 
0 قيت مكالة هاتفية من اذاعة عمان تقول لي ان اذاعة القاهرة 
أعلنت اغلاق خليج العقبة . : 
E‏ بعد الظهر » وصل الملك الى مكتبه واستدعاني . 
ن قد ع ۳ 
الامر جدي للغاية . اعتقد ان الحرب أصبحت أمرا لا مفر مذ 

لاا را E‏ 
3 ويجب القول هنا ان الاردن كان منذ سنة منبوذا داخل العالم 
الي a‏ ترات واتهامات لاذعة من المصريين . 
ذلك ركنا لاتصال بالقاهرة للحصول على ايضاحات ۰ والى ذلك » 
بنا من القيام دائما بالخطوة الاولى . والواقع ان الملك » منذ انسحاب 


۳۱ 


التوات الدولية من غزه » حاول مرات عدة القیس‌ام بخطوات تجاه 

القاهرة » بعدما توجس خيفة من احتمال تدهور الاوضاع . كنا نرید 

ان نعمل من جدید على تسیر عجلة الوحدة المريية > التي جاء الخطر 

يزيد من الحاجة الیها اكثر من اي وقت مضی . لكن جمیع هذه الخطوات 
تثمر » وضاعت في صمت القاهرة : 

ل يحدث ثيء في الايام القليلة التالية . عادت الحياة الى مجراها 
الطبیمی بعدما انتيت فترة الذهول الاوك ۰ وبدا ان التوتر آخذ في 
الهدوء . كنا نكتفي بان نتتبع الناوشات الديبلوماسية التي انفجرت 

ل « قضية الخلیج » . 

ا در مه اقا عیاش 
طلبنا بالطرق الدیبلوماسية من السمودية والعراق ان يرسلا الينا 
امدادات . وكان هذا الطلب اجراء احتیاطیا عاديا يدخل في معاهده 
الدفاع المشترك بين الدول العربية التي تم التوقيع عليها في القاهرة سنة 
۲ . وقد اقدمنا على صياغة طلبنا نتيجة الوضع التازم . لكن هذه 
الامدادات لم تأت . أو على الاصح ؛ جاءت القوات السعودية حين انتهى 
كل شيء . آما العراق » فقد قال في البداية : لا ! 

يوم ۲۸ ايار ۱۹3۷ قطعت خطوة آخری في تصعيد النزاع : فقد عقد 
الرئيس عبد النامر مؤتمرا صحانیا نقلته الاذاعة والتلفزيون في القاهرة 
آمام ۰ صحافی » واعلن خلاله « اذا اراد الاسرائيليون الحرب > 
اقول لهم اهلا وسهلا . تفضلوا . نحن مستعدون للحرب ۰ » وهذا يعني 
بكلمات : ايها الاسرائیلیون » ابداوا انتم باطلاق النار . 
تابعت هذا المؤتمر السحافي من خلال الترانزستور » في مكتبي ۰ 
وادرکت تماما حینذاك أن مخاوف جلالته لها ما يبررها . فالحرب ستندلع 
دون آدنی ریب ۰ 

واستمع الملك هو ایضا الى الرئیس الصري » فقرر فورا ارسال 
التریق عابر خماش رئیس هيثة آرکان الجیش الاردني » الى القاهرة ۰ 
وکانت مهمة خماش الاتصال بالتيادة العربية الموحدة والاطلاع مع 
المسؤولين على الخطط العدة لواجهة هجوم اسرائيلي محتمل . وكانت 
القيادة العربية الموحدة تعقد اجتماعاتها في القاهرة منذ مؤتمر القمة 
الال 


۳ 


حين عاد خماش من القاهرة ابلغ اللك أن القيادة الوحدة اصبحت 
مشلولة نتيجة الخلافات العربية » وان السژولین في القاهرة اکدوا له 
ان ليس للقيادة الشتركة اي دور في الاستمدادات الجارية » بل ان مصر 
هي التي تقود هذه العملية وفق اتفاق الدناع الشترك الثنائي بینها وبين 
سوریا . 

وني اليوم نفسه ( ۲٩‏ ايار ) منح مجلس الامة الصري الرئیس 
عبد الناصر الصلاحیات الطلقة » واعلنت حالة الطواریء في جميع 
مطارات مصر . 

آمام خطورة الوضع هذه قرر اللك أن یقوم بمحاولة اخيرة لاعادة 
الحوار مع مصر . فاستدعی فورا سفیر مصر في عمان السید عثمان 
نوري واطلمه على رغبته في مقابلة عبد الناصر في القاهرة » بأسرع وقت 
ممکن . واصر اللك على اهمية مثل هذا اللقاء الذي سیکون هدفه تنسیق 
وساللنا الدفاعية امام التهدید الاسرائيلي , . ٠|‏ 

قد تبدو هذه الرغبة في مقابلة عبد الناصر غريبة عندما نفکر 
بالشتائم والاهانات التي تصبها آذاعة القاهرة منذ سنة على العرش 
الهاشمي . لکن » رغم کل شيء » لم يكن یجق لنا » ولم يكن بامکاننا أن 
نبرر بقاءنا في عزلة عن قضية سیلتزم بها العالم العربي بأسره . 

وصلنا رد القاهرة متاخرا في ليل ۲٩‏ - ۲۰ ايار . وابلغ رئيس 
الحكومة الاردنية السید سعد جممة اللك بالهاتف أن عبد الناصر يرحب 
بمبادرة الحسین ۰ 

الثلثاء ۳۰ ايار ۱۹۹۷ 4 والشمس طالعة بالکاد » طلب اللك 
تحضير طائرة کارافیل تابعة لشركة « عالیه » . في السابعة صباحا 
رکب الطارة ني مطار عمان » وکان على متنها طاقمها کاس لا . 
وتسلم اللك قیادتها . فاللك من الحيوية بحیث لا یقبل ان یقوده آحد » 
سواء في الطائرة أم في السيارة . فضلا عن أنه یقول : « ان قيادة 
الطائرة تريحني وتمنحني الکثیر من الفرح » ۰ 

وکان الك یلبس ثياب الیدان » الخضراء الرمادية » ویعتمر قبعة 
عسكرية علیها شعارات العرش ورتبة مشير . كما كان مسلحا بمسدس 
آوتوماتيکي آميركي من طراز « ۲۰۷ ماغنوم » . وهذه الثیاب هي التي 
أخذ يرتديها الك » ونحن جميعا » منذ بدء الازمة . ولم يرافقه اي حارس 


۳۳ 


سیم 


أو شرطي . 

قبل آن بقلم من الطار كال لنا اللك : 

او ل ل الغداء . 

3 يعني » في الاردن » عند الساعة الاولى والنصف . 

E‏ ن الحادثات مع عبد الناصر استغرقت وقتا أطول مما كان 
OE E E E‏ بل تاو 
طعام اا عبد التاصر فى قصر القبة . 

ی N‏ و ی 
مان و ها رال بر ثرا ی با این إذاعة الق 
وهذه عادة درجنا علفهتا من ۵ يونا . هنا القاهرة تتصرف 
منفردة » كانت الاذاعة وسیلتنا الوحيدة للاطلاع على تطورات الامور . 

في الثالثة والتصنف بعد الظهر > قطعت اذاعة القاهرة برتابجها 
واعلنت أن « اللك حسين والرئیس عبد الناصر سيوقعان على معاهدة 
دفاع مشترا شترك ۰ وستنقل مرا سیم سیم التوقیع عبر الاذاعة ۰ 

وتنفسنا جميعا الصعداء . » 


E 
معاهدة الدفاع الاردنية  الصرريّة‎ 


« رحلتي الى القاه رة 
فتحت الباب لكثير من اللفط ... » 


« الثلثاء ۲۰ أيار ۱۹۲۷ » غادرت عمان الى القاهرة » ورافقني 
سلاح الجو الاردني حتى حدودنا . جرت استعدادات الرحيل بشكل 
سریع وعاجل الى درجة آن اجراءات انتقال السلطة في غيابي جرت علی 
لش الظار في الطریق نين سيارتي والطاثرة . وخلال هذه 9211 
التي لم تتجاوز الامتار القليلة » وقعت الوثائق الرسمية واقسم شقيقي 
ولي المهد اليمين العهودة . 

ل بر افعني في هذه الرحلة غم عدد قل من الاشخامی :رد 
حکومتي سعد جمعة » ورئیس هيئة آرکان الجیش اللواء عامر خماش » 
وقائد الطیران صالح كردي » وکمساعد لي ضابط طيران برتبة نقیب . 

اتجاهنا المتفق عليه كان مطار الاظه العسکری ف القاهرة ۰ قررنا 
ان تکون رحلتنا سرية . بقیت وراء مقود الکارافیل حتی نزلفا في 
القاهرة » ثم افسحت الجال للطیار . 

كنت متوتر الاعصاب بسبب الاتجاه الذي اصبحت عليه الامور . 
وكانت نتيجة مهمتي تقلقني أيضا قلقا شدیدا 5 

في قاعدة الماظه الجوية استقبلني عبد الناصر » يحيط به نوابه 
الاربعة ورئيس حكومته السيد محمود صدقي سليمان . وكان الفريق 
علي علي عامر » القائد الاعلى للقيادة العربية الموحدة » ينتظرنا بدوره . 

اكتفينا بالصافحة . كان عبد الناصر يبتسم . بدا لي انه مرتاح 
دل : التی عبت بها » رغ انى احسستته؛ على قیء من ال 

غير أن لقاءنا ما لبث أن أصبح أكثر ودا . وكان بعض المصورين 
المصريين يستعدون للتصوير » وهم يقفون على مسافة منا . 


وسالني عبد الناصر : : 3 

- هل ترى أي مانع ؟ ام تفضل بقاء هذه الزيارة سرية ؟ 

اه رن اسان ام كار شاداد كلل 

وهنا قال لي عبد الناصر مازحا : 

- اری انك مسلح وفي ثياب الیدان . 

قلت : 

لا اری في ذلك اي شيء استثنائي . انها الثياب التي نرتديها 
منذ اکثر من اسبوع ٠‏ ۱ ۱ 

هذه هي الحقيقة » لاني كنت امضي اوقاتي » منذ اغلاق مضائق 
تيران » في تفقد قواتنا على جمیع مستویاتها . وبقي الامر هکذا حتی 
اندلاع الحرب في حزیران ٠‏ ۰ 

كان عبد الناصر يرتدي ثيابه الدنية الكاملة . عاد یقول لي بلهجة 
با شد اک 

ما دامت زيارتك سرية » ماذا يحصل اذا قبضنا عليك ؟ 

رش اش لس 

لم يخطر ببالي هذا الاحتمال ابدا ۰ 

ووضعت حدا لهذا الحدیث غير الناسب الذي أصبح مزیجا من 
از والحلو . ۰ 

في سيارة الكاديلاك السوداء التي اقلتنا من الطار الى قصر 
القبة » شرحت لعبد الناصر الاسباب التي حملتني على الجيء وضروره 
توحید جهودنا كما یتطلب الوضع . ۱ ۱ 

كنت ارغب بای شکل أن آبعث من الرماد القيادة العربية 
الوحدة . » . 


(فانس ولوير یستوضحان الملك عن رايه في القوات الصرية و السورية قبل سفره الى القاهرة) 
- هل كنت تعتقد » یومها » أن بأمکان مصر وسوریا الانتصار 
على اسرائیل لو وحدتا قواهما 
لا » لیس وحدهما . 
- حتی مع الطاقة العسكرية الضخمة التي تملکها مصر ؟ 


كانت مصر متفوقة على أسرائيل تفوقا بسيطا في المعدات 
والاسلحة . لکن » رفم ذلك » کنت اشك بامکان تقلب مصر وسوریا 
وحدهما علی اسرائیل . السیب هو التخطیط الطویل الدی والتنظیم 
والراقبة والتدریب عند القوات الاسرائيلية . كان يمكنني ان آمل » في 
اتضل الحالات » تفوقا ضئیلا لصالح مصر وسوریا . لكني لم اعتتد قط 
بانتصارهما التام . كما لم اکن لاتصور مطلتا ان تحول اسرائیل نتيجة 
الم که لصلحتها وبیده لس موه 7 


« لکن » لنعد الى زيارتي للقاهرة . عندما وصلنا الى قصر القبة » 
دخلت مع عبد الناصر قاعة صغيرة في الطبقة الاولی حیث بدآنا حالا 
محادثاتنا الحقيقية . وغربلنا کل شيء ۰ علاقاتنا التبادلة » الوضع الذي 
اه ضرورة التنسیق الجدي والفصال » والتسدابیر الواجب 
اتخاذها . 


ثم دل علینا الشیر عبد الحکیم عامر.» وکان انذاك ناف ولارن 
اا ى والققد الاعلی للقوات السلحة وخليقة مبد الناصر الرتقب > 
وتبمسه سعد جمعة والسوژولون الصریون والاردنیون الاخرون . 
واقترحت اللجوء الى القيادة العربية الوحدة . 


فأجابني عبد الناصر : 

ليس لدي اي اعتراض . لکن من الصعب جمل القيادة العربية 
الوحدة تعمل وذلك بسبب الاتفاق الذي وقعته مع سوریا ۰۰۰ ثم هناك 
جميع مشاکل المالم العربي التي لا تجهلونها . اني اقترح حلا اخر . 
یمکننا » فورا » ان نوقع منعاهدة بين بلدینا . » 

وبناء على طلبي » آمر بأحضار ملف معاهدة الدفاع الثنائية الصرية 
السورية التي ربطت بين البلدین منذ نیسان ۱۹۰۷ . وللهفتي على 
التوصنل الى اتفاق » اکتفیت بقراءة سريعة للملف وقلت لعبد الناصر : 

اعطني نسخة اخری . لنضع كلمة الاردن محل كلمة سوریا » 
وينتهي الامر . 

وني جو اکثر انشراحا وودا > وافق عبد الثاصر » ووقعت انا بعد 


ذلك بقليل . 


ثم شرحت له مشاكلي مع احمد الشقيري . وني نهاية حديثنا » 
استدعی عبد الناصر رئيس منظمة التحریر الذي جيء به من غزة لهذه 

5 . ودخل الشقيري عاري الراس ومن دون ربطة عنق ويرتدي 
بنطلوتا كاكيا . وما ان دخل الصالون » حتی هجم علي باسطا يده ۰ 
ملسنا حول طاولة لنوقع معاهدة الدناع » الوفد الصري لجهة والوند 
الاردني لجهة اخری . عندئذ » ومن غير أن يدعوه احد » جلس الشقيري 
3 الوند الاردني . وعقب التوقیع اطلق للسانه العنان خطیبا ومؤكدا 
أنه يعتبرني زعیم الفاسطينيين واه يرجو ان ينقذ ؛ بالفعل ‏ کل ما 
تم التوقيع عليه > و..۰ لم اعد اذكر الاشياء الاخری التي قالها ٠‏ ثم 
أضاف : 

- آمل ان ازور الاردن قريبا ٠‏ 

فقاطعه عبد الناصر ٠‏ 

لن تذهب الى الاردن « قريبا » » ستذهب « اليوم » » مع 
جلالته . 

ثم التفت الي وقال ضاحکا : : 

يمكنك أن تاخذ الشقبري معك . اذا سبب لك اية متاعب 
بوسعك أن تزجه احد السجون وتريحني من هذه المشكلة . 

EE لس‎ 

اداه نا كك ی 
حول السجون الاردنية حيث نلقي نحن » على ما يبدو » الاحرار والابرياء 
من الناس » ونخضعهم لمعاملات لا يمكن وصفها . وبالطبع لا أساس من 
السحة لکل هذه الزوایات . 

ودون أن ینزعج بالرة » اتصل الشقيري بمنزله وطلب ارسال 
حقیبته الى مطار الاظه بأسرع وقت ۰ 2 

نتم الى الجاتب الجدي من یوم ۲۰ ایار ٠‏ فقد لحق بنا الى صالة 
الماشرات اللواء عبد انعم ریاض مساعد رئيس هيئة آرکان القيادة 
العربية الوحدة » يرافقه عدد من الضباط . لقد کلفه عبد الناصر ادارة 
المیلیات العسكرية انطلاقا من الاردن . لكن قبل أن يتوجه الى الاردن » 
رئس رياض وندا مصريا غادر القاهرة في اليوم نفسه الى بغداد 
ودمشق » كي يشرح الوضع للمسؤولين العراقيين والسوريين وذلك 


۳۸ 


للاسراع باستعدادات الدفاع الشترك ضد أي هجوم اسرائيلي محتمل 

وقبل ذلك » اتصلنا بالرئيس عبد الرحمن عارف في بغداد . وكلمه 
عبد الناصر في البداية ليعلن له التوقيع على معاهدة الدفاع الاردنية ل 
الصرية . ثم تحدئت اليه بدوري » فأکد لي عارف أنه مرتاح لتطور 
الاوضاع على هذا الشکل الجدید » وانه مستمد لبذل كل جهده 
لساعدتنا . 

جری الاحتفال الرسمي بالتوقیع على العاهدة بعد تناول طعام 
الغداء . آرید أن آسرع الان في العودة الى عمان . وعلی الطریق المؤدية 
الی الطار » اقترح علي عبد الناصر زيارة القيادة الجديدة للقوات 
السلحة في مصر الجديدة . وتمت الزيارة بسرعة . كان الجو یزداد ودا 
وانفراجا » و الشم عبد الحکیم عار كرر آمامي » باسم التوات السلحة 
الصرية : « اننا سعداء ان نراك من جدید في صورة العائلة . ان هذا 
يقوي ثقتنا . » . 1 


« رحلتي الى القاهرة فتحت الباب لكثير من اللفط . 

في الحقيقة ان التفوق الظاهر في القوی التي كان علينا 
ان نواجهها هو الذي أملى علي القيام برحلتي . ان جميع الاجتماعات 
التي عقدتها مع ضباطي كان سببها التأكد من أن بدء الاشتباکات قد صار 
شيكا . كان مؤسسفا أن نصل الى هنا . فضلا عن انه كان قد فات الاوان 
كي نستعد بالقدر الذي كنا نريده لانفسنا . صار علينا مذ ذاك ان نحاول 
الارتجال ردا على العمليات الاسرائيلية . فبعکس اسرائيل لم يكن 
العرب قد وضعوا أية خطة عمليات موحدة . أما نحن » الاردنیین » فقد 
حاولنا أن نضع ثقلنا في الميزان لتخفيف الضغط عن سوانا والتقليل من 
الاضرار التي ستحدث في حال نشوب حرب » وذلك كله دون أي امل بأن 
تریح هذه الحرب . 

خلال لقاء القاهرة » اصبحت مقتنعا بأن عبد الناصر لم يكن يريد 
أن يقع نزاع . لكن لم يكن لديه طريقة اخرى للرد على اسرائيل بعكو 
تهديداتها الموجهة ضد سوريا التي ارتبطت مع مصر بمعاهدة دفاع 
ثنائية . » 


ر فانس ولوير يستوضحان الملك نيات الرئيس عبد الناصر ) : 


- اذا لم يعن عبد النامر بريد آلحرب » فلماذا طلسب سحب 
القوات الدولية ؟ هل كانت ضرية « بلف » » لاقتناعه بان القوات الدولية 

« - انا متاکد ان عبد التاصر لم یکن برید الجرب . اعتقد اه کان 
بلاحری برید ان یمید الی مصر حقوقها الشرمية والطبيعية في سیفاء ؛ 
ن سحب القوات الدولية من النطقة الجردة من السلاح في 
سیناء . آنا مقتنع » واكرر ذلك » بان عبد الناصر لم يكن يريد الحرب ٠‏ 
وضع في مازق حرج » ولم يكن لیستطیع التصرف بشكل مختلف ٠‏ وحتى 
عندما انسحبت القوات الدولية » انا متأکد من ان الرئيس عبد الناصر لم 
با بان الهرب EG‏ بخیل الي NC‏ 
الضغط عن سوریا . بالطبع » لم يكن ذلك افضل تكتيك » حتی في مثل 
هذه الظروف . ربما كان من الافضل حثبد القوات السلحة في سيناء 
وراء الةوات الدولية » والقول : « نحن مستعدون اذا هاجمكم 
سوریا . 

والواقع ان عبد الناصر كان فخورا بمعداته العسكرية » واثقا من 
قوة جيشه ومقدرته » الى درجة انه اعتقد ان بأمكانه التصدي وحده 
للمعتدي . والدلیل ان عبد الناصر لم يطلب مساعدتنا مطلقا » بل نحن 
الذين طلبنا مساعدته ۰ » 

بعد النزاع العربي - الاسرائيلي في حزيران ۱۹۹۷ جرت 
مناقشات عديدة في محاولة لتحدید الفریق الذي تقع عليه مسژولية بدء 
الحرپ . هل « العدوان » يرافقه » بالضرورة » استخدام الاسلحة ؟ 
هل يمكن اعتبار اغلاق مضائق تيران « عدوانا » ؟ ما هو العدوان » في 
الحقيقة وكيف يمكن تحديده ؟ 

« لم تكن تبران في الواقع الا سلاحا بين اسلجة عديدة استخدمت 
في جو العداء هذا » الذي اغرق الشرق الاوسط » منذ قرار التقسیسم 


سنة ۱۹6۷ » في الفاجعة التي نعاني منها كلنا . نعم » لم تكن تيران غير 


زئاد الاعتداء في سلسلة اعتداءات وتهديدات متبادلة تتابعت مثذ ۱۹6۸ ٠‏ 
لا یمنع ان تيران كانت غلطة . اعترف بذلك صراحة . كان يمكن التصرف 


سح 5 


بشکل آخر » من دون شك » رغم ان العمل العربي لم يكن الا ردة فعسل 
مدید اب الاسرائيلية . شئنا ام ابینا » هذا النوع من التصرف قد انقلب 
ليد و اعطی اسرائيل ذريعة لتحقق اهدافها . كان لدى الاسرائيليين 
خطة عمل یحرکونها » وقد تصرفنا نحن في الاتجاه الذي بریدونه تماما 1 


« لنعد الى زيارتي للقاهرة . قد يكون جو العداء مستمرا بين 
العرب والاسرائپلیین بالحدة نفسها » .غبر آن موقفنا نحن اصبح افسل 
اص بسب اعتنا الى الوجود » مع عبد الثاصر » شلا التماون 
والتنسيق على الصعيد العسكري . كنا نشعر بالارتياح » على الاقل 
في ما يتعلق بي انا . لكن » لو كان لدينا » فقط » وقت اطول ! 

غادرت القاهرة » اذا د توليت بنفسى قبادة 
۳ : » بعد ظهر ۲۰ ايار . وتوليت بنفسي قيادة 
طائرة الکارافیل الى عمان ۰ كنت قد تعبت ! وذلك الیوم كان طویلا جدا 
بالنسبة الي ! و 

وكان الشقيري في الطائرة . 

وسألني ضابط يعود معنا : 

- ماذا فيل هذا الشخص هنا ؟ 

أشرت اليه ان يسكت . لا اريد ان اسمع اي شيء حول هذا 


الوضوع . لقد اخذت كفافي لهذا اليوم E‏ 


الصا السادس 
عودة ال لك 
ومعهالشقيري 


علم الاردن بتباً توقيع معاهدة الدفاع الشترك مع مصر بعد ظهر 
.۳ ايار » عندبا نقلت الاذاعة الاحتفال الرسمي الذي جری لناسبة 
التوقيع . والسبب ان اللقاء بين عبد الناصر والحسين تم بصورة سرية. 
وتتفس الراي العام الاردني الصعداء »> خصوصا ان المعاهدة 


جاءت بعد مرحلة القلق التي سببها وضع يتدهور بالتدريج » وشعور ٠‏ 


بعزلة الاردن عن العالم العربي ۰ 

وتبدد فجاة جو الانزعاج الذي طبع علاقات املك حسين ببعض 
الاردنيين من اصل فلسطيني ( نتيجة العدوان على السموع ) وتحول 
الى انفجار من الفرح الشعبي الذي لا يوصف . 

وعندما نزل الملك من الطائرة » استقبله الاف من التظاهرين 
تجمعوا من جمیع انحاء الاردن خلال ساعات قليلة » ورفعوا سیارکه 
مرات لیظهروا له فرحتهم ٠‏ 


ویشرح السید زید الرفاعي اسباب هذا التحول في الراي العام 
الاردني فیقول : 

« بعد التوقیم على الماهدة الصرية - الاردنية اعلنت اذاعة 
القاهرة عودة اللك . وعلم الاردنیون حينذاك برحلة اللك غير النتظرة 
الى مصر . لذلك تراکضوا بالالاف » من كل صوب » لیستقبلوه استقبالا 
شغما . فبالنسبة الی رجل الشارع » استطاع اللك ان یتفلب علی 
مصاعب الانقسامات العربية » وفي آلوقت نفسه » ان ینظم دفاع الاردن 
ضد عدوان اسرائيلي یمن الجمیع هنا بحتمية وقوعه . 

وذهلنا حين شاهدنا احمد الشقيري یخرج من الظائرة » وراء 
املك . كان يبدو واثقا من نفسه وهو عاري الراس ويرتدي ثياب الیدان 


من طراز ماوتسي تونغ ۰ تقدم نحونا من دون اي ازعاج » کان شیثا لم 
يكن . کأن الوصول الى الاردن كان » بالئسبة اليه » امرا طبیعیا جدا . 
تصرف معنا » ونحن الذین نمرفه تماما » کان شسيئا لم يحدث بیننا . 
يبدو ان السید الشقيري نسي انه یعلن » منذ سنة » بانه يجب 
« اسقاط نظام عمان قبل نظام تل ابيب » وانه « يجب تحرير عمان لكي 
نحرر تل ابيب . » واشیاء اخرى « افضل » بكثير . 

لكن هذا كله لم يمنع السيد الشقيري من تقبيل البعض ومصافحة 
البعض الاخر . وفي النهاية » رافقه سعد جمعة الى الفندق . 

رغم كل مظاهر الصداقة هذه » يجب ان لا ننسى ان لقاء اللك 
حسين والرئيس عبد الناصر لم يكن الا اجتماع عمل » اعد" لانقاذ الصالح 
العربية المشتركة . 

انا اعرف ان الصحافة العالمية استهلكت الكثير من الورق لمحاولة 
تفسير ما يسمونه « مصالحة الشقيقين العدوين . » لكن ذلك كان 
هدرا للحبر من دون فائدة . حين تعانق الملك مع عبد الناصر » بعد انتهاء 
الزيارة » لم يكن ذلك الا تصرفا عربيا تقليديا يعني ان اتفاقا قد تم . 
بالقابل » لم يعانق الك احمد الشقيري » . 

قدمنا للملك حسين صورة تصدرت الصفحة الاولى من صحيفة 
فرنسية كبيرة » وكتب تحتها « قبلة الشقيقين العدوين . » قلنا له ان 
كلام الصورة يشير ايضا الى ان الملك كان يبدو حريصا على ان يبقى 
مسيسه فيمتناول یده» بينما بدا ان عبد الناصر يحاول تشليحه السدس. 

وجد الملك هذا التفسیر مضحکا جدا . و انفجر ضاحکا » . 


« لم يكن لدینا في الاردن 
سوی خطة دفاعية » 


« ني اول حزیران ۱۹7۷ وصل الى عمان الفریق عبد النعم ریاض 
الذى عهد اليه بقيادة القوات العربية على الجبهة الاردنية ووصلت معه 
هيئة أركان حربه . والفريق رياض كان معاونا للفريق الاول علي علي 
عامر رئيس القيادة العربية الموحدة . وهو جندي محترف » مجرآب 
( عمره خمسون سنة ) ويعد من المع القادة العسكريين العرب ( بعد 
هزيمة حزيران عينه عبد الناصر رئيسا لاركان القوى المسلحة ) ٠‏ 

کان على عبد الشعم ریاض آن یتولی کذلك قبادة القوات العراقید 
والسمودية و السورية وکتیبتین من رجال القومندوس الصري الفترض » 
بموجب اتفاقي مع عبد الناصر » ان تحضر الى الاردن لتمزیز مواقعنا 3 

اعدنا مع القائد الصري درس الوقف بوجه عام وخرجنا براي 
یقول ان الاستراتيجية تقضي باستخدام نجدات تتولی تعزيز الدفاع 
الاردنى » بحیث لا يكون ثمة ثفرة واحدة في جبهته ٠‏ 

وظهر السبت ۲ حزیران عقدت موتی را صحافيا في 
القصر اللكي بحضور مثة مراسل اجنبي وصحافي اردني ٠‏ واثناء ا مؤتمر 
جاء من ابلغني أن عبد الناصر يرغب في التحدث الي هاتفيا من القاهرة . 
فتركت قاعة المؤتمر ودخلت مكتبي حيث حولت الي المخابرة . وبعد 
انتهائها عدت الى القاعة وخاطبت الصحافيين قائلا : 

« ابلغنى الرئیس‌عبد الناصر ان العراق وقع بدوره على ميثاق 
الدفاع المشترك مع مصر . وبذلك اصبحنا اربع دول عربية مرتبطة بهذا 
الميثاق . وستصل قريبا الى الاردن قوات عراقية لتحتل المواقع التي 
ستحدد لها على طول الحدود الاردنية ‏ الاسرائيلية . » 


€ 


وهنا سالني صحاني اميركي بالصراحة النجة التي اشتهر بها 

ولو اسف الاتكاو سكسو 

- هل تتوقمون نضوب حرب في الشرق الاوسط ؟ 

قلت له : 

م و 

متى تتوقعون نشوبها ؟ 

- نتوقع نشوبها خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة » والا يكون 
الاسرائيليون قد صرفوا النظر عنها » في الوقت الحاضر على الاقل » على 
أمل ان یشنوا الحرب علينا في فرصة مؤاتية وظرف اکثر ملاعمة » كان 
يباغتنا هجومهم حالما يأنسون منا غفلة او اهمالا . 

وكنت مقتنعا بما قلته للمراسل الامركي ... وقد آثبتت الاحداث 
وم اک لا وس 

لقد عذرت ل الناسر من احتمال شیم اسرائیل بجوم مقاجی: ‏ 
وذلك خلال اجتماعنا في القاهرة بتاريخ ۲۰ انار وقلت له أن الهجوم 
سیستهدف اول ما یستهدف سلاح الطیران العربي » وان الضرية 
الاولی سس دد بالطبع الى الطیر ان الصري ۲ 

شا حواب هد الفا وله 

هذا واضح » ونحن نتوقع مثل هذا الهجوم . 

وحاولت مرة آخری تنبیه الجميع الى ما تبيته اسرائیل » وذلك 
مساء الاحد > حزیران » فعهدت الى عامر خماش رئيس ارکان القوی 
السلحة الاردنية بمكاشفة الفریق عبد النعم ریاض بالهواجس التي 
تقض مضاجعنا » اي اننا قرعنا ناقوس الخطر مرة اخری لافهام الاخرین 
اننا نتوقع بين ساعة واخری هجوما اسر ائیلیا واسع النطاق . 

وف الليلة ذاتها اصدرت آوامري الی سلاح الطیران الاردني ان 
یضع ني حالة تاهب جمیع طائراته وان یکون على اتم الاستعداد 
لتغطية الطارات الاردنية لدی بزوغ فجر الاثنين ه حزیران ۰ وکنت قد 
امضیت ساعات بعد الظهر والهزيع الاول من الليل في مقر رئاسة 
الارکان مجتمعا الى الفریق ریاض وکبار الضباط الاردنیین ٠‏ 

لم يكن لدینا نحن الاردنیین سوی خطة دفاعية . ولم يكن واردا في 
آذهاننا اعداد خطة هجومية او مجرد التفکیر في خطة من هذا النوع 3 


1 


اعتمادا على الامکانات العسكرية الحدودة التوافرة لدینا ۰ » 

( لقد زعمت دواثر الاستخبارات الاسرائيلية انها وضعت يدها 
على وثائق كانت في حوزة ارکان حرب بعض الفرق الاردنية » وان هذه 
الوثائق.اشتملت على اوامر مؤرخة في ۲۰ أيار تتعلق بخطة رسمتهاالقيادة 
الاردنية استمدادا لهاجمة القری الاسراثبلية في منطقة اللطرون ۰ ) 

بصدد هذا الزعم قال الك حسین : 

« يهمني ان آوضح هذه النقطة . 

ان آسرائیل قد نظمت القری ادات و ب اللطرون د 15 
طابع مزدوج : مدني وعسكري . وعلی اثر الاعتداء على السموع 
را حطة برد بها علی در 1 هر ارت امتواءات ختاط 9 ولو 
انه فعل لکنا قد رددنا له التحية بمثلها . لانتا اعطینا الافضلية في الرد 
لاهداف ذات طابع شبه عسكري وقررنا ان يأتي ردنا فوريا 5 و هذه 
الخطة التي لا علاقة لها بحرب حزیران هي التي زهمت الاستخبارات 
الاسرائيلية انها عثرت علیها » وانها تشتمل على أوامر بالهجوم على 
قری اللطرون . والواقع اننا ما فکرنا قط بشن هجوم على اسرائیل . 
وهل یعقل ان تجول هذه الفكرة في رژوسنا وامکاناتنا الحدودة تقعدنا 
عن القيام بمفامرة من هذا العیار ؟ 

بعد هذا الایضاح » اسارع الى القول ائنا بدانا نفكر باعداد خطة 
استراتيجية ما » بعد وصول الفریق ریاض الى عمان وبعدما وافتنا 
هه هدك بمفلودات ‏ اهتق عن القوات الات الى مش ال 
قواتنا . 

وبانتظار وصول القوات العراقية و السعودية عقدنا ليل الاحد ؟ 
حزیران اجتماعا على مستوی القيادة العسكرية العلیا حضره الفریق 
رياض وهيئة اركان حربه الاردئية . وفي هذا الاجتماع الاستثنائي عرضنا 
مختلف السبل التي بات بامكاننا سلوكها وناقشنا الاستراتيجية التي ينبغي 
لا اعتمادها. وبعد اخذ ورد اخترنا الاستمرار في موقف الدفاع على جبهة 
محدودة جدا بانتظار وصول العراقیین والسعودیین وبعد وصولهم تأخذ 
جبهتنا بالامتداد تدریجیا » ویصیح بامكاننا اعداد الرحلة الهجومية من 
العملیات . وعندما اقول مرحلة هجومية اشعر بأني استعملت تعبیرا 
ضخما . ذلك أن الخطة الهجومية التي اعددناها على عجل كانت تقضي 


بالقيام بعملیات مشتركة بواسطة الدنعية والطیران لتعطیل الطارات 
الاسر ائيلية . 

ولو قيض للعراقیین ان یصلوا بسرعة لكان وضعنا قد تحسن 
تحسنا آمکننا معه أن نری الامور على حقیقتها وان ننظر الى آبعد وني 
الوقت الناسب . 

ولکن العناصر الاولی من احدی الفرق العراقية شرعت في اجتیاز 
الحدود الاردنية ليل الاحد > حزیران » ووصل معها فوج فلسطيني تابع 
لنظمة التحریر » مع ان الاتفاقات التي عقدناها مع عبد الناصر لم يرد 
فيها ما یشم الى اا ا تدر وا ا عن 9321 : 
لهذا ما ان شاهد الضابط رئيس مركز الحدود الفوج القلسطيني يقترب 

حتى اتصل هاتفيا بالمقر العام في عمان » وكنت أنا ساعتثذ في المقربة 
فلما احطت علما بوصول الفوج وبتردد ضابط الحدود أوعزت بابلاغ 
الضابط تعليماتي وهي : « دعهم يتابعون سيرهم وبأقصى سرعة 
ممكنة ) . 

وعفیر تالفکر ان القرات المراقة والقلد طنته کم تحتل الواتم 
التي عینها لها الفريق عبد النعم ریاض » فمنذ اللحظة الاولی لنشوب 
الحرب هاجمها الطیران الاسرائيلي وهي في طریقها الى مواقعها وتمکن 
من ابادتها ۰ 

لتتحدث الان عن النجدات الصرية . غبعد ظهر ااسبت ۲ حزیران 
حطت في مطار عمان احدی عشرة طاثرة نقل عسكرية مقلة طلائع کتيبتي 
القومندوس الصري ( الكتيبة الثالثة والثلاثون والكتيبة الثالثة 
والخمسون ) » وبعد ظهر الاحد كنت في استقبال سائر عناصر الكتيبتين. 

ولكن التعزیزات الصرية وصلت متاخرة هي ایضا . فقد كنت 
مهمتها الانضمام الى التومندوس الاردني على الضفة الغربية » غير انها 
لم تكن قد احتلت الواقع الحددة لها صباح الائنین ه حزیران عندما 
مت الحرب اة 

وقد فطن الفريق رياض يوم الاحد ؟ حزيران الى ان القوات 
الاردنية البرية ( 5ه الف رجل ) لا تكفي للدفاع عن جبهة تمتد 10۰ 
کیلومترا على محلذاة حدود اسرائیل » ہے العلم اننا لا نملك من الاسلحة 
الدرعة سوی ۱۷۱ دبابة باتون م۰ 1۸ ۰ وقد فکر ریاض بوسيلة يسد 


۷ 


سس ون 


بها التقص واخيرا تال لي : « يمكن سوریا ان تحمي جبهتها بثلث قواتها 
وائا اری ان باستطاعة السوریین القيام بالطلوب منهم بخمسة الوية من 
اصل ۱۵ لواء يملكونها . ناقترح عليك ان تطلب منهم امدادنا بالالوية 
العشرة الفائضة لنعزز بها جبهتنا . » 

وافقت على اقتراح الفریق الصري » بالرغم من اقتناعي بعقم 
السمی > لان السوریین رنضوا حتی ذلك الیوم التماون معنا . وادرك 
ریاض ما يجؤل في خاطري فقال لي : « اتأذن لي أن اطلب من الشیر عبد 
الحكيم عامر ( نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للتوات السلحة في 
الجمهورية العربية التحدة ) إن يدعم رسمیا طلب الامدادات من حكومة 
دمشق ؟ لنفعل ذلك للتاريخ او للذکری » اذا شفت . » 

قلت : لیکن » اذا لم يكن من ذلك بد . 

وى ذلك اللبلة - ليلة الاحد > حزیران -- استخدمنا خطوط 
ال اصلات العسكرية في طلب الامدادات من السوریین » ولکنهم لزموا 
الصمت . ومع هذا فنحن نظلم دمشق اذا قلنا انها لم تساعدنا قط . 
فيوم الاربعاء الواقع فيه ۷ حزيران » وبعد انتهاء الحرب المزعومة حرباء 
بالنسبة الى الاردن على الاقل » ارسلت سوريا لنجدتنا لواء واحدا . 
وقد وصل هذا اللواء الى مدينة صويلح الاردنية الواقعة على .1 
كيلومترا من الحدود السورية » ولكنه لم يقترب من ميدان المعركة » 
وسرعان ما عاد من حيث اتی لان الاسرائيليين شنوا هجوما مرکزا على 
المرتفعات ١‏ ية . 
1 الی مخدمی لیل الاحذ لاقن اجصمت ملولا 
بالفریق ریاض الذي اختار لاقامته وهيئة ارکان حربه الصرية القر العام 
ا ل E‏ وق سات اران مد MME‏ انلك 
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التصل‌الشامنس 
اله‌جوم‌الاس رای ی الکبیر 


« الاثنين ه حزیران الساعة التاسعة صباها , 
انها الحرب ... » 

« ما ان طلع صباح الاثنين ه حزيران 11717 حتى بدا سلاحنا الجوي 
يقوم بالدور المسند اليه وهو حماية المجال الجوي الاردني, . وكنت أنا في 
الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين قد انتهيت من ارتداء ثيابى » وقد 
اکتشفت وانا اتطلع في المرآة اني ما فتئت ارتدي بزة القتال منذ عشرة 
ایام . 

وبینما كنت اتحدث الى زوجتي بانتظار الانتماء من اعداد طعام 
الصباح » رن جرس الهاتف » وکان التکلم مرافقي الاول : 

- مولاي » بدا الهجوم الاسرائيلي على مصر . وقد اذاعت اا 
محطة القاهرة . 

وهكذا علمت ببدء النزاع السلح . وعلی الاثر اتصلت بالقر العام 
الذي اكد لي التبا ( وکانت الساعة تدق التاسعة صباحا ) وابلفني ان 
تعلیمات بالشیفره وصلت منذ لحظات من المشير عبد الحکیم عامر الى 
الفریق عبد النعم ریاض » وان هذه التعلیمات تلخص بالاتي : 

١‏ ان طائرات اسرائيلية قد شرعت في قصف القواغد الجوبة 
في الجمهورية العربية التحدة . وقد دمر او عطب ۷۰ بالثة من الطائرات 
الفر ة . 

۲ بدا الط ان العری هحوبه لضا فوی ان بر ۱ 
وف سیناء اشتبکت القوات الصرية البرية بالعدو وهي الان تقوم بنشاط 

۴ ل بناء عليه يأمر المشير عامر القائد العام للجبهة الاردنية بان 
یفتح جبهة جديدة وان يبدا العملیات الهجومية وفقا للخطة التي رسمت 
في الیوم السابق . 

لم تمتد يدي الى الطعام » وسارعت الى سيارتي الشخصية 
استقلها متوجها الى القر العام حيث استبدلت من سيارتي سيارة جيب 


عسكرية مجهزة باللاسلكي ۰ وفي الطبقة الارضية من مبنی القيادة قرأت 
بامعان تعليمات الشیر عامر على ضوء « النیون » الموه » ثم سألت 
الفریی ریاض ماهي الندابمر التي اتخذت حتی الان » نقال لي الفریق : 

ورن مدفعیتنا باحتلال خطوط النار الامامية » وأصدرت 
تعلیمات الى كتيبة مشاة تابعة للواء « الامام علي » بوجوب احتلال جبل 
« سكوبوس » في القدس ۰ 

وهذا الجبل بقع ف المنطقة الجردة من السلاح وفیه بقوم القر 
العام للجنر ال النروجي اود بول رئيس ارکان توات الامم المتحدة . 

وقد احتلت قواتنا جبل « سکوبوس » في وقت قصیر ۰ 

واسدر الفریق رياض امرا الى طائراتنا من طراز هوكر هونتر بان 
تقصف > بالتعاون مع الطاثرات العراقية والسورية » القواعد الجوية 
الاسر اثيلية للحد من نشاط الطيران العادي ۰ 

كان فریق من طيارينا يتم تدریبه في الولایات التحدة الاميركية » ولم 
يكن في الاردن سوى ستة عشر طيارا لقيادة اسطول جوي من ۲۲ 
« هوكر هونتر » . لهذا كان يستحيل على طائراتنا القيام باية مناورة 
جوية ذات شان من دون مساعدة الطيران العراقي والطيران السوري. 

ولا بد من الاشارة الى ان ضعف طيراننا مرده الى ان حرب حزيران 
فاجأت الاردن وهو منهمك في تنظيم سلاحه الجوي على اساس خطة 
الدفاع المشترك التي ذهبت جهودنا في سبيل تنفيذها خلال المهلة المحددة 
( ثلاث سنوات ) هباء منثورا . ويقع الجانب الاكبر من مسؤولية هذا 
النشل على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية التي نسفت الجهود 

ليس من حقي أن ادين الاخرين لكن من حقي ابداء الراي ۰ 

في اطار تنظيم سلاحنا الجوي كان من المقرر ان نتلقى من الولايات 
المتحدة الاميركية ۳٩‏ طائرة من طراز « ستارفايتر ف ۱۰6 » ۰ وقضى 
سوء الطالع بمقتل أحد طيارينا وهو يقود احدى هذه الطائرات في امیرکا» 
وبمقتل طيار اردني اخر ومعه معاونه في حادث مماثل. وقع في الاردن 
لطائرة من الطراز عينه . وجدير بالذكر ان حوادث ممائلة وقعت في 
المانيا الاتحادية لطائرات من طراز ستارفايتر ف ٠ ٠١6‏ 

وكانت ست من الطائرات الاميركية قد وصلت الى عمان في مطلع 


حزيران مقلة عددا من المدربين الاميركيين » وذلك تنفيذا لاتفاق كنا قد 
عقدناه مع واشنطن . وقد أمنا على هذه الطائرات لدى شركة لبنانية ‏ 
سويسرية » غير أن عقد التأمين لم یشمل الاخطار الناجمة عن الحرب ۰ 

وتبل ايام من بدء النزاع ادرکت أن طاثرات التدریب الست التي 
اعارتنا ایاها حكومة واشنطن قد تتمرض لخطر التدمیر وهي جائمة على 
الارض » في حال نشوب نزاع مسلح » فطلبت من الدربین سحبها من 
الاردن » فحاول هؤلاء اقناعي بأن مخاوفي ليست ف محلها » وتمکنت 
في النهاية من حملهم على سحبها بقولي ان الطیارین الاردنیین غير مدربين 
علی استعمال هذا النوع من الطائرات . 

وبعد ظهر الاحد ٤‏ حزیران اقلعت الطاثرات الست من عمان » 
ننجت بذلك من اغارات الیراج الاسراثيلية . 

الساعة التاسمة من صباح الائنین ه حزیران كانت الحرب . 

وارتأى الفریق عبد النعم ریاض »© رغبة منه في تکثیف النیران 
الوجهة الى قواعد العدو الجوية » اشراك مدفعیتنا الثقيلة ذات الدی 
البعيد في عملية النسف . وني الوقت نفسه صدرت الاوامر الى مدفعية 
الیدان بنتح نيرانها . أما طاثرات الهوکر هونتر فقد كانت على اهبة 
الاقلاع للقیام بمهمتها بالتماون مع الطیران العراقي والطيران السوري ۰» 


« فانس ولويد یسالان الملك ) : 

- لماذا لم يسارع الطیارون الاردنیون الى الاقلاع بطائراتهم فور 
تقوب النزاع ؟ 

لاننا كنا ننتظر السوریین . فبدون مساغدة طائراتهم الميغ لا 
يمكن ان يسفر قصف قواعد اسرائيل الجوية عن نتيجة مهمة ۰ ومنذ 
ااساند التالسعة استلت(هانه «لمبلیات- الحوية 'بالسوريين 6۳ ما 
جوابهم ان بوختوا بالاحداث » وان طفرانهم لیست مستعدة. » وان 
مطارداتهم تقوم برحلة تدريبية . وطلبوا امهالهم نصف ساعة » ثم عادوا 
وطلبوا امهالهم ساعة » وفي العاشرة والدقيقة الخامسة والاربعین كرروا 
الطلب نفسه فوافقنا ۰ وفي الحادية عشرة لم يعد بالامکان الانتظار » 
فاتلمت الطاثرات المراقية من قاعدتها لتنضم الی سلاحنا الجوي 


۱ 


وتساهم في القيام بالهمة المشتركة النوطة بسلاح الطیران . 
وكان من نتيجة الاستمهال المتكرر من جانب السوریین ان عملیاتا 
الجوية لم تبدا الا بعد الساعة الحادية عشرة صباحا ٠‏ 
: وما زلت :آذکر ان مراقبا من با د صدیق کان یتتبع مع ا سم 
العمليات من مقر القيادة » اذكر ان هذا المراقب انتحى بي جانبا 


وتصحني بنقل العتاد الجوي الذي لا يمكن استخدامه في المعركة الى 
خارج الاردن فیسلم من الاغارات الجوية الاسر اثيلية التي لا بد من 


حصولها . 

والعتاد الذي المح اليه الرائب الصدیق تالف من : 

- طائرتي نقل مدنيتين من طراز د.س ۷ ٠‏ 

طائرتي هلیکوبتر انکلیزیتین ( طاثرة سکوت وطائرة من طراز 
۱ سن ۵ ( . 

- طاثرة سیستا امبركية ذات مقعدین ( للتدریب ) ۰ 

فلار ة من طراز UNOC‏ ۳ 

ثلاث طائرات شيبمونك انكليزية للتدريب ۰ 

- طائرة هيرون ( للنقل ) ٠‏ 

فضلا عن طائرتي هليكوبتر فرنسيتين من طراز 
سلمتا من التدمير بفضل جراة طياريهما ) ٠‏ 

لا فك فى وجاهة راي الراقب الصديق » غير اني وجدت صعوبة 
لكر آل التدبير الذي أشار علي باتخاذه » بالرغم من ادراكي مدى 
الخطر الذی يتعرض له العتاد الجوي المجمد على الارض في حال حصول 
اغارات جوية معادية . 

وى هذه الاثناء تلقيت وانا داخل مقر قيادة العمليات الحربية 
مخابرة هاتفية من القدس وكان المتكلم الجنرال النروجي أود بول رئيس 
أركان القوات الدولية في الشرق الاوسط . وقد نقل الي الجنرال نداء 
وجهه الى الاردن أشكول رئيس حكومة اسرائيل وفيه يحيطنا علما بان 
الهجوم الاسرائيلي بدا صباح الائنین ه حزيران بعمليات موجهة ضد 
مصر » ويضيف : « اذا امتنعتم عن التدخل فلن يصيبكم ضرر » 5 

وكنا نحن في هذه الاثناء نقاتل في القدس وكانت طائراتنا قد 
اقلعت وفي نیتها قصف القواعد الجوية الاسرائيلية » لهذا قلت للجنرال 


الويت " ( وقد 


- بدا الاسرائيليون الاعمال العدوانية بفتحهم النار اولا » وهم الان 
يتلقون الود من طائراتنا ٠‏ 

وبالفعل هاجمت طائراتنا الهوكر هونتر مطار ناتانيا الاسرائيلي 
ثلاث مرات متوالية وعادت سالمة . وابلغنا طيارونا انهم دمروا اربع 
طائرات معادية وهي جاثية على الارض » وهي الطائرات الوحيدة التي 
شاهدوها . أما الطيران العراقي فقد تولى في الوقت دفسه قصف مطار 
اللد » ثم جاء دور الطیران السوري » بعد طول انتظار » فأغار على 
القاعدة الجوية في « رامات دافيد » وعلى مصفاة البترول في حيفا . 

ولا كنت اعتقد ان المبرر الوحيد لغلطة ترتكب هو الدرس الذي 
بش استذر اجه بتها) م إن ار 2 هتا ل دو آن احاول القاء 
مسقولية الفشل الشترك على فریق معين ‏ ان عاملين اثنين قد 
أوصلانا » والنزاع في مستهله » الى ما انتهينا اليه وجعلانا ندفع الثمن 
E‏ 

فمن جهة فوت علا تلخر الطیران السوري ف التدخل فرصة 
ذهبية كان يمكن ان ننتهزها لقلب الموقف لمصلحة العرب . فلولا تردد 
السوريين الكنا قد بدانا عملیات القصف الجوي في وقت مبکر » 
ولاستطمنا اعتراض القاذنات المادية وهي في طریق عودتها الى 
قواعدها بعد قصفها القواعد الصرية » وقد فرغت خزاناتها من الوقود 
ونفذت ذخیرتها » وکان بأمکاننا حتی مفاجأتها وهي جائمة في مطاراتها 
تملا خز اناتها استعدادا لشن هجمات جديدة . فلو قيض لنا ذلك لتبدل 
سير المعركة وتبدلت نتائجها . 

من جهة آخری آسارع الى القول أنه ليس من العدل في شيء تحميل 
السوريين وحدهم مسؤولية التسبب في تفويت تلك الفرصة علينا فقد 
زودنا منذ اللحظة الاولى لنشوب النزاع بمعلومات غير صحيحة عما حدث 
في مصر اثناء الهجوم الاسرائيلي على قواعدها الجوية . وجدير بالذكر 
ان المشير عامر ابلغنا في برقية ثانية ان المجوم الجوي الاسرائيلي مستمر 
واكد مرة اخرى ان المصريين اسقطوا وعطبوا ۷۵ بالمئة من طائرات 
العدو » وقال ان القاذفات المصرية انتقلت الى الهجوم المضاد ودمرت 
المطارات الاسرائيلية » وان الجیش المصري دخل اسرائيل عبر النقب . 

لقد ساهمت هذه الاخبار غير المنطبقة على الواقع في اشاعة البلبلة 


of 


وني تشویه نظرتنا الى الامور وتقدیرنا للموقف » تشویها جعلنا نظن أن 
اسطول مصر الجوي مقبل باتجاه اسرائيل للقيام بمهمته وذلك عندما 
سجل الرادار عندنا ظهور طاثرات فوق اراضي العدو مقبلة من ناحية 
الجمهورية المربية التحدة . وقد تبين فیما بعد انها طائرات العدو 
عائدة من مصر بعد ان قامت هناك بالدور السند اليها . 

غادرت مقر قيادة العمليات الجوية جاهلا الوقائع على حقيقتها » 
شبه مطمئن وفي نيتي التوجه الى مقر قيادة الفريق عبد المنعم رياض + 
عندما حط أول سرب من طائراتنا الهوكر هونتر عائدا من اسرائيل : وما 
لبث ان لحق به سرب آخر . وقد سرتني عودة جميع طائراتنا الى 
قواعدها سالة . 

آما الحدیث القصير الذي دار بيني وبين الطیارین فقد عزز تشاومي 
بشان العملیات التي سیدعی سلاحنا الجوي للقيام بها . فطیارونا لا 
بعرفون بالضبط ما ينبفي لهم عمله . انهم » طبعا » ینننون الاوامر 
بحرفیتها دون اي تردد . لکن الاوامر التي نصدرها الیهم مقتضبة جدا 
ویموزها الوضوح » ذلك ان افتقارنا الى العلومات الصحيحة يجعلنا 
عاجزین عن اصدار تعلیمات مفصلة » فیضطر طیارونا والحالة هذه 
الى ارتجال الواتف لانهم لا یملکون » شان طياري اسرائیل » معلومات 
واضحة تمکنهم من اتباع خط سير محدد وتنفیذ خطة واضحة العالم 
والاهداف. فالطیارون الاسر ائیلیون یعرفون کل شيء عن الاهداف الحدوة 

. الم تعترف السلطات الاسراثيلية بعد انتهاء حرب حزیران بان 
طیاریها کانوا یحملون دلیلا بتضمن معلومات دقيقة عن کل قاعدة جوية 
من القواعد الائنتین والثلائین التي یملکها العرب » ویحدد الاهداف التي 
ینبفی قصنها » ومتی وکیف يجب مهاجمة هذه الاهداف . 

كانت لدي هذه الصورة عن الحرب الزعومة حربا عندما قررت 
الانتقال من مقر قيادة العملیات الجوية الى مقر القائد العام للجبهة 
الفریق عبد النعم ریاض ۰ 

ومع هذا الانتقال بدات الصائب تحل بنا . 

غنی الساعة الثانية عشرة والنصف > وفور وصولي الى المقر 
العام »> وصلت الوجة الاولی من القاذفات الاسرائيلية والقت قنابلها 
على مطار عمان . » 


o4 


e E 


في الخامس من حزیران ۱۹١۷‏ وفي منتصف الساعة الاولى بعد 
الظهر رد الاسرائيليون على الاغارات الاردنية والعراقية والسورية 
المشتركة » وكان مطار عمان العسكري احد اهداف الهجوم الذي شنته 
ثرات الیراج . وخلال هذا الهجوم حاول الاسرائیلیون قتل الملك 
حسين ۰ 
لکن اللك رفض ان یحدثنا عن هذه الحاولة . 
- ۷ استطیع ان اقول قينا لاني لم ار شیثا . 
فالامر لا آهمية له . 3 


وعلی کل حال 


ی الصدد زيد رفاعي رئيس التشریفات في القصر 
« الساعة الاولی و الدقيقة العاشرة بعد الظهر هاجمت موجة ثانية 
کت طاتر ات العدو مطار عمان . وکان قصف الطار قد بدأ منذ اربع 
و | استدر ی لاه الثالثة والنصف بعد الظهر ) » و اسفر عن 
تدمیر طاثراتنا كلها وهي على الارض منهمكة بالتزود بالوقود والذخيرة . 

« وکنت آنا في القصر اللكي الذي لجأ معظم موظفیه الى اللاجیء » 
ملازما مكتبي ومعي معاوني معتصم البلبيسي » فقررنا الخروج مشاهدة 
ما يجري بعد أن بلغ مسامعنا دوي الانفجارات . وراینا على الدخل 
جندیین من البدو يتوليان الحراسة » وفيما نحن نهبط السلالم تجددت 
الاتفجارات بشكل حبلنا علی الت تاحية مطار عاك » ا 
غیوما رمادية كثيفة تلفه » كما شاهدنا القاتلات الاسرائيلية تقذف 
و اریخها ثم تتجه نحو الجهة التي یقوم فیها التصر اللكي فتدور دورة 
واحدة ثم تعود الى حيث الطار لتلقي عليه قنابلها . وکانت طائرات 
العدو تحلق على ارتفاع بسيط تمکنت معه لا من رژية الطیارین وحسب » 
بل من رؤية ملامحهم وقد ارتسمت علیها امارات الدهشة ولعلهم کانوا 
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۱ 
۱ 
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يتساءلون وهم يشاهدوننا رفيقي وانا ماذا نفعل خارج اللاجیء ولاذا 
تعرض انفسنا للتهلكة تل هذه‌الخفة ؟ 

« و الساعة الثانية واللصف خیل لنا ان الاغارة الاسراثبلية قد 
انتهت » اذ لف السکون فجاة هضاب عمان السبم . وبدا هذا السکون 
أشد وطاة من هجمات‌الطیران الاسرائيلي » لانه فرض وجوده » مقلقا » 
ثقيلا کالکابوس كما فرضت وجودها اعمدة الدخان الرمادية الرتنعة فوق 
الهضبة التي يتوم علیها الطار . 

« قنزنا رنيقي وانا الی سيارتي وفي نیتناالتوجه الى الطار لنقف 
على مدی الخساثر التي الحقها به العدو . وقبل أن تتحرك بنا السبارة 
شدنی البلبيسي من ذراعي وهو بتطلم نحو الافق +.. ذلك الطقرات 
الاسرائيلية مقبلة نحونا » فعددنا اثنتي عشرة « میستیر » » وفجاة تحولت 
تس تما نده الختوب وخمش فقو لفان بلتبا تادمت انتان تعد 
صوب الهضبة التي یقوم علیها القصر اللكي » فقلت لرفيقي : « يجب 
ان نخرج من السیارة حالا لان هجوم العدو یستهدف القصر هده الرة ۰ » 
وهنا تدخلت مدافع القصر الضادة للطائرات فأصیبت احدی الطائرتين 
المغيرتين في جناحها الايمن الذي اشتعلت فيه النار » فابتعدت متجهة نحو 
لكان یرف سقطت على مقربة من مان ۰ اما الطائرة آلاخری دنه 
اتعضت على القصر حتی كدت تلاس الاشجار القابلة لنواغذ مکتب 
الملك الخاص » ثم اطلقت صاروخها الاول فانفجر لدی ملامسته الجدار » 
واتبعته بصاروخ اخر دخل قاعة الاجتماعات » ثم رأيناها تعتدل وتبتعد 
قلیلا نحو الشمال لتمود بسرعة خاطفة نحو القصر وتفتح نيران 
رشاشاتها من مسانة تريبة هذا غلی مکتب اللك » محکمة ضرباتها 
أ مد هفنا ء يدل على معرفه تایه الكل را اه + 

« اثناء الهجوم على القصر لازم الجنديان اللذان يحرسان المدخل 


مكانهما » وقد شق عليهما أن يتمكن الاعداء من القيام بمحاولة تستهدف ٠‏ 


حياة الملك » فصبا جام غضبهما على طائرة « الميستير » سبابا ولعنات 
وعشرات الطلقات من بندقيتيهما . 

« دخلت القصر لاتبين مدى الاضرار » فاذا رصاص العدو قد فتح 
فجوات في الجدار القائم خلف مكتب الملك » واذا المقعد الذي يجلس 
عليه الحسين قد مزقه الرصاص . فتبادلنا مساعدي وانا نظرات معبرة 


كة 
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عما جال في خاطرنا : لو وجد الملك هنا قبل لحظات لما قيض له ان ينجو 
« عدت الى مكتبي واتصلت بالملك هاتفيا » وكان في القر العام : 
لقد الحق العدو بالتصر بعض الاضرار » ولکتها بسيطة ) فلیس 
مایستوجب اهتمام مولانا ۰ 
فأكتفى املك بسؤالي عما اذا كان الاعتداء قد سیب سقوط 
» ولا اطمان الى هذه الناحية قال لي بلهجة هادئة قبل ان یقفل 


افن کل شيء علی ما یرام ۰ » 


افص ‌العاشر 
تد مالف يان الاردنی 


« في قاعدة آلفرق الجویس- 
لم يبق قائما الا نادي الطم‌ان » 


« یوم الائنين ه حزيران وبعد دقائق من انتهاء الهجوم الجوي 
الاسرائیلی على عمان » اتصل بي الرئیس عبد الناصر هاتفيا للمرة الاولی 
منذ نشوب النزاع » وبدا حدیثه بتکرار ما سبق للمشير عبد الحكيم عامر 
ابلاغنا ایاه في الصباح . « قصفت طائرات العدو قواعدنا الجوية ونحن 
نرد بقصف قواعدها » وبشن هجوم عام في النقب » ثم طلب مني عبد 
الناصر أن ابذل قصارى جهدي في سبيل احراز مکاسب ارضية بسرعة 
وقبل ان تصدر الامم التحدة آمرا بوقف اطلاق النار > وأوضح قائلا : 
« لانه بلغنى أن مجلس الامن سيتدخل مساء اليوم ويدعو الى وقف 
القتال » . 4 

لم يقم في ذهني لحظة واحدة وانا استمع الى عبد الناصر انه في 
وضع دقيق جدا لا يحسد عليه » وعرفت ذلك فيما بعد . 

الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الاثنين ه حزيران انسحب 
الاسر ائیلیون بعدما دمروا تدا تاما القاعدتین الجويتين اللتين ثملك 
وهما : مطار عمان ومطار الفرق » وواضح انهم استهدفوا تعطیل 
الطارین وجعلهما غير صالحین كما استهدفوا تدمیر سلاحنا الجوي ۰ 

سبق وقلت ان سربین من الهوکر هونتر عادا ذلك الیوم من 
اسرائيل بعدما قاما بمهمتهما على أكمل وجه وحطا في مطار عمان 
العسكري حيث انهمك الطيارون بملء الخزانات بالوقود . ولم يشعروا 
الا وطائراتهم قد سحقت سحقا وهي جائمة على الارض تحت وطأة 
الصواريخ والقنابل الاسرائيلية . وكانت طائرتان اردنيتان مقبلتين نحو 
المطار فاستطاعتا الدخول في معركة مع العدو . 

فى قاعدة المفرق الجوية كان الضابط العجلوني الذي عاد قبل 


ساعة من اغارة موفقة على مطارات العدو على رأس سربه » يتأهب 
لشن هجوم جديد » عندما برزت موجة من قاذفات القنابل الاسرائيلية 
وقذفت بالصواريخ مدرج المطار » وتبعتها موجة آخری من الميراج فلم 
يتردد العجلوني في الاقلاع بطائرته الهوكر هونتر » ولكنها ما ان ارتفعت 
قليلا حتى أصيبت اصابة مميتة فتحطمت وقتل الضابط الشجاع . 

كان العجلوني أحد أمهر طيارينا . وهو الطیار الوحيد الذي 
استشهد في هذه الحرب الزعومة حربا .. وقد اطلقنا اسمه على احد 
شوارع عمان . 

وعادت طائرات اردئية اخری الی قاعدة المفرق بعدما قامت 
باغارتها الثالثة على اسبرائیل » ففوجفت بطاثرات العدو تقصف الطار » 
وتعذر علیها الهبوط . وعلی الاثر نشبت معركة جوية عنيفة فاسقطت 
طائراتنا اربع میراج . ولکن التفوق العددي لدی العدو فضلا عن تفوق 
کاک اذى الى کک ا آلواحده ر آلاحری »ونکت هو 
هونتر من الصمود وحدها في وجه ثلاث ميراج » غير انها سقطت تعانق 


" الحضیض بعد نفاد ذخیرتها . 


ومهما یکن من ابر » نقد قضی العدو علی سلاحنا الجوي الظري 
المود وذلك بالرغم من شجاعة طیارینا واستبسالهم ٠ه‏ 020007 

تلك كانت حصيلة الیوم الاول من الحرب . 

وکنا قد آصدرنا تعلیمات الى قائد القطاع الغربي من الجبهة بان 
یحتل الواقم الامامية وان يقصف بالدفعية البعيدة الدی الاهداف الاتية 
یاس ال اعه ااحای E‏ 

بطل الراذار فى العسطل - 

القواعد الجوية في كفر سركين والعين وشامر وماجيدو وكبول. 

وقمت أنا عصر الاثنين بتفقد مطار عمان والمستشفى العسكري 
لاقف على الوضع عن كثب . وفي منتصف الساعة العاشرة ليلا توجهت 
الى المفرق للفرض نفسه ٠‏ 

في المفرق لم يبق قائما سوى نادي الطيارين ٠‏ 

في الستشفی العسكري تحدثت الى الطيارين جميعا حتى اولئك 
الذین اصیبوا فى الهجوم الجوي الاسرائيلي الضاد على قواعدنا . وان 
انس ما انسى فتی سمعته یتأوه ویجمجم کلمات غير و اضحة » فتقدمت 


۹٩ 


من سریره وني نيتي أن اطیب خاطره واواسیه » وسالته عما اذا كانت 
جراحه مولة » فقال وهو ینظر الى يذه اللنوفة بالضماد : 

لیس هذا ما يولني » انما يولني اني فقدت ابهامي ولم اعد 
تداع اسمن ار کنیل« 

ورایت طیارا آخر كاد بتمیز غیظا لانه لم يشترك في القتال . 

ا قبل ثلائة ايام على دخول المستشفى العسكري لانه 5 
يشكو من آلام حادة في الكليتين . 

ی ی ماما EE E‏ 

- دیر العدو طراتتا لها . فیجب ان تضموا انفسکم بتصرف 
المراق انتم والعناصر التقنية التابعة لسلاح الطیران » وذلك قبل انتهاء 
ار 

و اعددت بنفسي تلك الليلة ترتیبات سفرهم بواسطة النقل الوحيدة 
التوفرة : سيارة نقل عسكرية . ناقلتهم الى القاعدة العراقية ۲.۵ 
الواقعة على الحدود الاردنية - العراقية . وفور وصولهم وضع 
الم اتیون بتصرفهم طائرات من طراز هوکر هونتر . وتمکن ثلاثة من 
طیارینا من اسقاط تسع طائرات معادية منها عدد من الیستیر وثلاث 
میراج وذلك خلال هجوم جوي اسرائيلي على القاعدة العراقية وعلی 
الرغم من افتقارهم الى رادار ینذرهم ویرشدهم . 

وقد أسقط نقيب طيار هو احسان شردوم وحده طائرة ميراج 
وطائرتي ميستير وطائرة فوتور كانت عائدة من اغارة على محطة ه.؟ . 
ولا كانت الميراج اسرع من الهوكر هونتر وافضل تسليحا » كان النقيب 
شردوم ينتظر عودتها من الغارة بسرعة معتدلة وقد نضب الوقود في 
خزاناتها او اوشك » ليهاجمها في ظرف موآت له. وخلال احد الاشتباكات 
حاول شردوم انجاد رفيق له كان في مأزق » وتمكن من اسقاط طائرة 
معادية ولا هم بالانتضاض على طائرة اخرى » طرا عطل على الرشاش 
فانتهز الطيار الاسرائيلي الفرصة ونجا بنفسه وبطائرته - 

واستمر طیارونا فى بذل ما فى وسمهم » حتی اللحظة الاخبرة . 
فیوم الاربعاء ۷ حزیران » يوم وقف اطلاق النار » هاجمت ست طائثرات 
اسر اثيلية مرة اخری تاعدة ه.۳ العراقية » فتمکن طیارونا من اسقاط 
اربع منها » وقد قتل طیاران معادیان » ووقع في الاسر طیاران آخران. » 


التصللادی_عشر 
مالسالا ر ده 


« يوم الائنین قصفت مدفعیتنا البعيدة الدی دون ما هوادة الطرق 
والناطق الحيطة بتل آبیب حیث توجد تحشدات عسکرية مهمة فضلا 
ال 

وهنا لا أرى بدا من التوقف عند خطأ تكتيكي في تحركات مدرعاتنا 
کانت له عواقب لا تقل حسابمة عن خسارتنا سلاحنا الجوی . 

كانت قواتنا الدرعة تولف لواءين من دبابات باتون ۸) هما اللواء 
الارتعون واللواه الستون - وقد انسندقا عاد اللواء الارل الى ©2 
راکان عناد » وکائت مهمته العمل على الجبهة الشمالية اي في القسم 
التتمالي من وادی الاردن والقطاع الفا الفربی من" البلاه ۰ ۲۱ 
اللواء الاخر فقد كان على رأسه ابن عمي الشریف زید شاکر » وکانت 
بهمته حقلية الف الجنويي من وادق الردن على ان بظل وراء القده ‏ 
تقیدا منا باحکام اتفاق الهدنة العتود عام ۱۹6٩‏ التي تنص على بقاء 
القوات الدرعة على مسافة معينة من ضواحي الدينة القدسة وعلی 
وجوب امتناعها عن تخطي التخوم التي وافق الطرفان على تحدیدها . 

كانت القيادة العامة قد قررت الساعة الاولی بعد ظهر الائنین ه 
جزیران القیام بوره تعدو بانتقال اللواء المدرع الاردعين الذي يفكي 
الجبهة الشمالية الى الجنوب لیحل هناك محل اللواء الدرع الستین 
الا یی ملاع ا ركان التي فد الف وتا قد ای ا 
الستین في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الاربعین بالاتجاه نحو انخلیل 
ومنها الى بثر سبع اهم قاعده للدبایات الاسرائيلية . وکان الفرض من 
هذه الناورة تحقیق الاتصال بالعناصر الصرية التي كان مفترضا ان تکون 
على وشك بلوغ الواقع الامامية على الجبهة الجنوبية . 

وکان نجاح هذه العملية رهنا بوصول امدادات سورية دون ابطاء 
الى الجبهة الشمالية » لاننا كنا نعتمد علیها لسلء الفراغ الذي ترکه 
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انتتال اللواء الدرع الاربعين الذي سیترك مواقمه مكشوفة متیحا بذلك 
للعدو ان يفتح ثفرة تمکنه من القیام بحركة التفاف من الشمال و اجتیاح 
وادی الاردن وعزل ضفتي النهر . لقد كان افضل لنا و اسلم ابقاء دباباتنا 
فى مواقمها لاننا حشدنا اللواعين المدرعين سمالي الجبهة والی الجنوب 
منما مشکلین بذلك فكي كماشة یحولان دون وصول العدو الى وادي 
الاردن ۰ 
با ان تلقی اللواء الاربعون تعلیمات الفریق عبد انعم ریاض حتی 

الغطاء ) لهذا لاحقته الطائرات الاسر اثيلية باستمرار وقد تمکنت مدفعية 
دبابات باتون من اسقاط اربع مطاردات معادية ۰ ۱ 
5 وبا كان اللواء الاربعون یدخل ضواحي اریحا كانت الفرقة 
العراقية والكتيبة الفلسطينية تلقيان مشقة كبيرة في بلوغ اريحا وجرشس 
لان طائرات الميراج كانت تلاحقهما وتسلط عليهما نيران رشاشاتها . 
وكان على العراقيين والفلسطينيين احتلال الواقع المحددة لهما في وادي 
الاردن الذى بات بحاجة ماسة الى المدد . لكن الفرقة العراقية لم تبلغ 
الوادی الا عندما شارفت المعركة على نهايتها » وقد وصلت بحالة لا 
تحسد عليها » لان الطيران الاسرائيلي كاد يبيدها عن بكرة ابيها بهجماته 
التکررة . 

9 دبابات اللواء الاربعين فقد نجحت بالرغم من ملاحقة طيران 
العدو لها » في بلوغ اريحا والتمرکز في الرتنعات المحيطة بها حيث حلت 
محل اللواء الستین تنفیذا للاوامر الصادرة . 

وف هذه الاثناء كانت دبابات المدو یدعمها الطیران تشن هجوما 

واسع النطاق على الجبهة الشمالية في قطاع جنين حيث لم يكن لنا سوى 
لواء من الشاة هو لواء « خالد بن الوليد » وسرية من السلاح الدرع 
قوامه دبابات من طراز باتون ۷] ... وكان اللواء والسرية ینتقران 
بالطبع الى الدعم الجوي . وقد بدات المعركة عنيفة بل ضارية على الرغم 
من تنوق العدو تنوتا ساحقا من حیث العدد والامکائات ۰ وتمکنت 
قواتنا غير مرة من صد هجمات الاسرائيليين الذين خسروا في الاشتباك 
الاول ۱۷ دبابة . وحیال مقاومة قواتنا واستبسالها بدا على مدرعات 
العدو انها ستخلي الساحة فشجم ذلك مدرعاتنا على ترك مواقعها 
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لطاردة اعدائها فارتکبت بذلك غلطة جسيمة اذ تصدی لها الطيران 
الاسرائيلي بعنف بعد ان کشفت نفسها .۰ وقد کلفتنا هذه الغلط 2 
التكتيكية خسارة سرية الدرعات . وبعد وقف اطلاق النار تبين لنا ان 
معظم لواء « خالد بن الولید » قد ابید . 
عندئذ طلب الفریق ریاض من السوريين بالحاح ان یتدخلوا لیخننوا 
العبء عن کاهلنا على الجبهة الشمالية » فرفض السوریون بحجة انهم 
لا يستطيعون القیام باية عملية ما لم یتوفر لهم الدعم الجوي . 
وى الساعة السابعة والربع مساء اتصل ریاش لاسلکیا برئیس 
اركان القيادة الوحدة الفریق فوزي وابلفه ان العدو دخل قطاع جنین 
متجها نحو نابلس » وان الوقف في جنین دقيق جدا » واننا امس الحاجة 
الى الساندة الجوية من جانب سوریا والعراق في القطاع الهدد . 
ولا يئس ریاض او كاد من وصول النجدات الجوية اصدر في 
الساعة التاسعة الا ربعا من ليل الاثنين ‏ الثلاثاء امرا الى اللواء 
الدرع الاربعین الذي كان يواجه العدو في اريحا ان یمود الى الشمال 
وأمر اللواء المدرع الستين بان يحتفظ بمواقعه » على ان يعهد الى بعض 
وحداته بالتوجه الى القدس التي كانت معارك طاحنة تدور حولها . 
وف التاسعة والنصف لیلا ترك اللواء الاربعون اریحا وسا لك 
الطریق المؤدي الى الشمال بأقصى سرعة تسمح بها محرکات الدبابات 
(۰) كيلومترا في الساعة ) غير مکترث للصواریخ تقذف بها دباباته 
الطاثرات المادية ۰ ولدی وصول اللواء الاربعین الی جنین القی بنفسه 
في اتون المركة الداثرة فیها قبل ان یفکر بالتزود بالوقود . 
كل هذه التحرکات قررها الفریق عبد النعم ریاض وهو محاط 
بكبار الضباط الاردنیین و الصریین » . 


« بالنسبة الي » لقد خسرنا 
هذه الهرب الزعومة ۰۰۰ » 


سوال : في اية لحظة شعرت ان الوضع لم يكن كما صورته لك 
القاهرة وان مصير العركة كان قد تقرر ؟ 

« الساعة الثانية بعد ظهر الثلائاء ٩‏ حزیران كان الوضع واضحا 
تماما . بالنسبة الي » كنت اعتبر هذه الحرب الزعومة خاسرة ٠‏ 
فسلاحنا الجوي اصبح خارج المعركة منذ البارحة . وجهاز الرادار 
الوحيد الذي نملكه ‏ وهو من صئع بريط‌اني والسذي 
مركزه شمالسي عمان في جبل عجلون قرب جرش - دمر في 
جزئه الاكبر . والاشارات القليلة التي كان يبثها لنا كانت » عمليا » فير 
صالحة » او يصعب فك رموزها . ومهما يكن من امر » كانت آذامة 
« صوت العرب » تبث بالتدریج هذه العلومات الضئيلة التي كان يقطرها 
لنا الرادار » كما كانت تذيع اخبار تحرکات القوات العراقية . کانسوا 
یعتقدون في القاهرة انهم یتصرفون تصرفا حسنا . ربما کانوا یفکرون 
ان هذا الاسلوب یرفع معنویات القوات الخلفية . على اي حال » لم يكن 
امام الاسرائيليين الا ان یستمموا الى أذاعة « صوت العرب  »‏ ولم 
يحرموا انفسهم ذلك لاحباط جهودنا بفعالية وباقل المجازفات . هكذا 
بداوا » منذ اليوم الثاني للنزاع » يقصفون كل ما يتحرك على الطرق » 
وبصورة خاصة في هذه المنطقة الممتدة من ساحة المعركة حتى مطارات 
و ۳ و الحبانية قرب بفداد ‏ 

ثم كان الخطا التكنيكي الذي ارتکبناه مع مدرعاتنا جعلنا نخسر 
غالبية دباباتنا . 

نتج عن كل ذلك اننا اصبحنا » في الثانية بعد ظهر الثلشاء 1 
حزيران » في وضع يائس الى درجة اننا فكرنا » ليل الثلاثاء ‏ الاربعاء » 
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أن نطلب وقف اطلاق النار ٠‏ 

هذا الثلاثاء » اليوم الثاني للحرب » عند مطلع النهار » لم تعد 
العركة بالنسبة الينا سوى معركة دفاعية . وكانت التعلیمات : الصمود! 

عند الخامسة والنصف من الصباح » اقترح علي الفريق رياض 
الفكرة الاتية : اما الحصول على وقف اطلاق النار بالطرق الدیبلوماسية» 
او اصدار الامر الفوري بالانسحاب للعودة الى مراكزنا عند الضفة 
الشرقية من نهر الاردن خلال الليل . واضاف رياض * 

- اذا لم نتخذ قرارا خلال الاربع والعشرين ساعة » يمكنك 
التول وداعا لجيشك ولكل اراضي الاردن . نحن معرضون لفقدان 
الضفة الفربية » فتصبح جمیع قوانا معزولة ومدمرة ۰ 

كنا في مركز القيادة العامة للجیش . فکرت لحظة » ثم طلبت 
من الفریق ریاض ان یستشیر الرئیس عبد الناصر في الامر ۰ 

في هذه اللحظة » بلغت هجمات الطائرات الاسراثيلية ذروتها . 

ف السادسة » استطاع رياض ان یتصل بعبد الناصر وشرح له 
الوضع » ثم حوله الي في مركز القيادة العامة للدفاع الدني » حيث كنت 
قد انتقلت . وجری الحديث » كالعادة » بواسطة خط هاتفي عادي . 
وكان يمكن استعمال اجهزة اتصال حديثة جدا » تملكها القيادة العربية 
الوحدة » ولكن لم تتخذ التدابير لاستخدامها . وبقيت هذه الاجهزة في 
القيادة العامة في القاهرة . 

هذه المرة » كان يبدو صوت عبد الناصر قلقا . تركز حديثنا بالدرجة 
الاولى على وضع الطيران » وكثافة التدخل الاجنبي الذي كنا نشتبه 
بوجوده » وكانت اذاعة القاهرة قد تحدثت عنه في نشرتي الاخبار عند 
الساعة الرابعة والدقيقة العشرین والسادسة والدقيقة العشرین مسن 
صباح الثلثاء 7 حزیران ٠‏ 

وهذا الحدیث الهاتفي » بين عبد الناصر وبيني » هو الذي سجله 

الاسرائیلیون » من دون علمنا ؛ وعدلوا فيه واذاعوه في كل مکان ۰« 

( یقول الاسرائیلیون ان هذا ما سمعوه وسجلوه من الحديث 
لهاتفي بین عبد الناصر وحسین ) : 

عبد الناصر : كيف حالکم ؟ اسمم ان جلالتك ترید ان تملم اذا كنا 
تحارب على جميع الجبهات ( مقطع غير مفهوم ) ۰۰۰ هل يجب ان نعلن 


56 


ایضا ان الولایات التحدة تتماون مع اسرائیل ! الوا ! الوا ! لا تقطعوا ! 
لم اعد اسمع ... الخط سيء جدا . (صمت ) . الوا ! هل نقول الولایات 
التحدة وانکلترا » ام الولایات التحدة وحدها ؟ 

حسين : الولایات التحدة و انکلترا 

عبد الناصر : هل لدی بریطانیا حاملات طاثرات ؟ 

حسين : ( جواب غير مفهوم ) 

عبد الناصر : حسنا . سینشر االك حسين بیانا حول هذا 
الوضوع » وسانشر بدوري البيان نفسه . 

حسین : شکرا . 

عبد الناصر : لا تستسلموًا ! 

حسين : حسنا . 

عبد الناصر : الوا ! الوا ! لا تقلةوا . کونوا اقویاء . 

حسين : نعم » اسمع يا سيادة الرئیس . اذا كان لدیکم فكرة » 
اي شيء ... 

عبد الناصر : سنقاتل بجمیم قوانا . قاتلنا على جميع الجبهات 

. طول الليل . اذا صادفتنا بعض المتاعب في البداية » فهذا غير مهم . 

سنخرج من هذا الوضع » رغم كل شيء . الله معنا ( مقطع غير مفهوم ) 
... اذن » ستنشر جلالتك بيانا عن تدخل الاميركيين والانكليز . 

حسين : ( جواب غير مسموع ) . 

عبد الناصر : والله » اقول انني سانشر بيانا » وستنشرون بيانا . 
وسنحرص على ان يعلن السوريون ايضا ان الطائرات الامركية 
والانكليزية تهاجمنا انطلاقا من حاملات الطائرات التي تملكها . سننشر 
اذن هذا البيان . سنؤكد تماما على هذه النقطة . 

كسين : تماما ممتاز . 

عبد الناصر : هل توافق جلالتك ؟ 

حسين : ( جواب غير مفهوم ) . 

عبد الناصر : الف شکر . لا تستساموا . نحن معکم من كل 
قلوبنا . اطلقنا الیوم طائراتنا على اسرائیل . وهي تقصف الطارات 
الاسرائيلية منذ هذا الصباح . 

حسين : الف شکر . بالسلامة ! 


( فانس ولوير يعودان الى السؤال ) : 

ل كيف ولدت عملية التدخل الامبركي - البريطاني هذه ؟ 

« قصة التدخل الاميركي ‏ البريطاني افسحت الجال امام 
تاویلات عديدة وخاطئة بالطبع . وهذا امر طبيمي . لا یمکن التحامل 
على الناس اذا اخطاوا في تفسير حادث لم يشهدوه مباشرة ۰ احب اذن » 
وقد اتيحت لي الفرصة ان اوضح هذه القضية . 

منذ صباح الاثنين ه حزيران » وصلنا تقرير من مركز العمليات 
لسلاحنا الجوي يقول ان الرادار کشف وجود طائرات في منطقتين فوق 
التوسظ: 

٠ الى الشمال من برداويل‎ SNE 

- الى الشمال الشرقي من بور سعيد . 

۳ الل ان هذه الات الحهولة تختفي عر 
TS‏ 0 

ومن جهة اخری » اكتشف الرادار اشیاء راسية في التوسط . 
رفك النقریر علی ان هناك طاترات تحلق باتماه ا ال ؛ ما 
مستوی البحر » في نقاط قريبة من هذه الاشیاء الراسية ۰ والنتيجة التي 
توصل اليها التقرير هي ان هذه الطائرات تعمل انطلاقا من حاملئة 
ظائرات ‏ ونخن تهرف بطریفه اه تفیل القنك > إن لسن دی رانلل 
اه حائلة اراك . 

والرادار لا يعطي جنسية الطاثرة . 

EEL‏ لازماوم ات السرید عن ا لا 
الات لاس هة الحموة » يحب الا تواحه هذا العدد المت من 
طائرات العدو الستعدة للحرب استمدادا تاما . 

وخ قترنا قو ۶ الط ان الاسرانیی » حتت مومت عاتات 3 
وجدنا ان هذا الضغط الجوي الكبير وغير الطبيعي لا یمکن آن یکون من 
دون مساعدة اجنبية لاسم‌ائیل . 

والذي زاد من اضطرابنا هو تناقض بعض طیارینا . فهؤلاء اکدوا 
انهم شاهدوا. طائرات مطاردة استرائيلية: مشابهة كك ( هوكر 
هنت دا لما ان مساك ل 


تفس | واحدا معقولا : هذه الطائرات 
2 هوكر هانتر » - وهي طائرات لا تملکها اسرائیل -- لا یمکن ان تأتي 
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الا من قاعدة قريبة في الشرق الاوسط . 
وعامناق ما بعد ان هذه الطاترات لیست ۲ هوکر هانتر » بل طائر ات 
ات ۷ اس انلية تمه ات اننا ورین الكل موی برد 
هانتر . وکمثل على الخلط الناتج عن تشابه هذین النوعین من الطائرات 
إن اذكر خی هذه الحادفة: 

قامت طایرات مطاردة اسرائيلية بمهاجمة احدی وحداتنا الأللة 
على الخطوط الامامية فلم تفعل هذه الوحدة شیثا . والسبب أن جنودنا 
حسبيوا طائرات الیستر طائرات هوکر هانتر تابعة لسلاح الجو الاردني. 

وق ما مد و تحقیق احريناء لكارلة ف كا نقله البنا كارك 
على شاشته » تبين لنا ان الافتراض الاتي يمكن ان يكون قد حصل : 

شرح لنا الخبراء انه بامكان الرادار » في ظروف جوية معينة فوق 
البحر » ان يعكس على شاشته صور اشیاء من الصعب جدا تحديد 
هويتها ‏ كالسفن ‏ وتكون هذه الاشیاء في الواقع موجودة خارج نطاق 
التقاط الر ادار رغم انها تدر عن نطاق مراقیقه > 

لقد اجتمعت مرارا بسفراء الدول الکبری في مركز الدفاع الدني في 
عمان طول ايام الحرب . وبعثت الى عبد الناصر ببرقية اعلمه فیها ان 
سفير الولایات التحدة اكد لي ان ليس هناك اي تدخل اميركي في 
هذا النزاع » بالرغم من اني لم اقتنع بذلك وقتها . 

قلت لجميع السؤولين بمن فيهم الفريق رياض » وذلك منذ بداية 
الحرب : ان الشيء الاهم في هذه القضية هو معرفة الحقيقة . اي : هل 
تحاربنا اسرائيل وحدها وبامكاناتها وحدها ام تحاربنا بدعم اتاها مسن 
الخارج ؟ 

ومهما تكن هذه الحقيقة فينبغي ان تكون لنا درسا . 

منذ بداية الحرب حتى نهايتها لم اتوقف عن القول لضباطي ان 
افدح تهرب من المسؤولية » واكبر خطأ هما ان نخفي اخطأنا ونقاط 
مدا لیس فقط عن اتتا ولك انما عن الاخرین . ذلك لى ال 
مني »بالعکی ١‏ إن لمانا د ارك لسبب E‏ 
عمان على بث التكذيب الاميركي فور صدوره . 

كنت اطلب الحقيقة في كل شيء . ان الحقيقة والصراحة تهمانني 
ا 
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وقد زعم الاسرائيليون وكتبوا اني « اعترفت » بان قصة التدخل 
او ی GAL EERE‏ 

هذا لع 8 

لقد اعتقدت » في وقت » حقا بوجود تدخل من الولايات المتحدة 
وبریطانیا . عندما اعلنت ذلك كنت مقتنعا به تماما » . 


المصل الخالث عشر 
الحراج الاردف 


« كان ذلك آشبه بحلم ۰.. او الافضل ان نقول آنه 
کان كابوسسا ... » 


« باختصار » لنعد الى الحديث الهاتفي الشهير الذي اجريته صباح 
الثلاثاء مع عبد الناصر . وقد حدثت الرئيس الصري ایضا عن الوضع على 
الجبهة الاردنية » وكان رياض قد شرحه له بوضوح . 

بعد ذلك » وبناء على اقتراح عبد الناصر » ارسل رياض ظهر 
الثلاثاء الى القاهرة برقية بالشيفرة هذا نصها الحرفي : 

« الوضم على الضفة الفربية اصبح یائسا . الهجوم الاسرائيلي 
یمتد علی جمیع الجبهات . قصف الطیران الاسراثيلي التکرر یتوالی علینا 
ليلا نهارا > ولا نستطیع ان تفعل ضده شیثا . والواقع ان القسم الاکبر 
من سلاح الجو السوري والاردني والمراقي عنطل تماما . » 
« وفي النتيجة » اصبح خیارنا محصورا بين ۲ حلول : 
1 - اما اللجوء الی كل شا لوقف:الاهتباکات فورا ‏ ركذا 
الحل يجب ان یصدر من مصدر اجنبي : الولایات التحدة » 
او الاتحاد السونياتي او مجلس الامن . 
۲ - اما اخلاء الضفة الغربية » ابتداء من هذه الليلة . 
۳ - او » بالطبع » محاولة البقاء على الضفة الغربية ۲6 ساعة 
آخری . لعن » فى هذه الحالة » ے الفناء الضام للجیش 
ا 
عش املك حسین إن اطلعکم علی هذا الوضم » لعرفة رایکم 
وقرارکم في اسرع وقت » . 

AL‏ هوالتصف هرا ارفا بر فه مخضت ال 
عبد الناصر » لادعم برقية ریاض » اکدت للرئیس الصري فيها اقوال 
الفریق ریاض » وقلت له ایضا : 


« الوضع پتدهور . في القدس » الوضع دقیق جدا . بالاضافة 


الى خسائرنا الجسيمة في الرجال والعدات » تتعرض دباباتنا حالیا > 
للتصف » وهي من دون غطاء جوي » وتعطب بمعدل دبابة واحدة كل 
۰ دقائق . والعدو يركز الجزء الاکبر من قواته على الجیش العربي 
الاردنی . 

لا بد ان الفریق ریاض اطلعکم » في برقية سابقة » على ما عرضته 
لكم الان . آمل اذن ان تطلعونا على وجهة نظرکم بسرعة » . 

وفي اللحظة نفسها تقریبا » تلقی ریاض من القاهرة جواب الشر 
عامر الاتي : « نحن موافقون على سحب قواتکم من الضفة الفربية > 
وعلی تسلیح الدنیین » . 

اجبته » ببرقية اخری « لا نزال نصمد . نحاول ان تؤخر التراجع 
اطول وقت ممکن . الدنیون مسلحون منذ وقت طویل » ۰ 

سأذكر طویلا هذا الثلاثاء ٠‏ حزیران ۱۹۱۷ ؛ الیوم الثاني لهذه 
الحرب المزعومة حریا . 

رحنا نتشبث بالضفة الفربية للاردن تشبثا . في كل مكان » في , 
القدس » في رام الله » في الخليل » في منطقة نابلس باسرها » كنا 
نصمد ملتحمين » من خندق الى خندق » من منزل الى منزل » على 
السطوح » في الكهوف . حتى اننا كنا تحارب للدفاع عن مداخل البيوت ! 
وقد اعترف الاسرائيليون انفسهم في ما بعد بضراوة المعارك وقالوا ان 
عنف المعركة مع الاردن لم يشهدوا مثيلا له على أية جبهة عربية آخری . 
غير ان هذا لا يمنع ان تكون حصيلة ايام المعركة الثلاثة التي عشناها » 
حصيلة ثقيلة : ۱۰۹6 قتيلا او مفقودا . 

غادرت القيادة العامة في عمان » خلال بعد ظهر هذا الثلاثاء » الى 
وادي الاردن. كنت اريد دراسة الوضع على ارض ال معركة. وهذهالمبادرة 
لیست ؛ طبعا » عملا استثتقیا . فقي سيارتي الجیب جهاز ارس‌ال 
والتقاط یتیح لي » وانا على اتصال دائم مع القيادة العاية الغلیا تن 
عمان » متابعة العملیات الجارية » في اماکنها وعلی الاتسام الاخری من 
الجبهة في آن معا . اخذت اقود السيارة بنفسي لان ذلك يتيح لي مزیدا 
من الترکیز الذهني للتامل في ما يجري ۰ ویجب ان اعترف اني احتجت 
الى وقت طویل » بعد حزيران » لاتحقق » واهضم » واتأکد مما جری ۰ 
كان ذلك اشبه بحلم ... او الافضل ان نقول انه كان کابوسا . 


بالتسیه الی » کالت آهدی اصمب التمارب التي مررت بها هي 
ی ی ی ی 
افضل ان اکون مع جنودي في ساحة المركة موض إن اکون قابعا نسي 
القيادة العامة . في ساحة المركة » اضعر بارتیاح اکثر لاتي اطلع تماما 
علی ما يجري غملا في الجبهة . امام خرائط مركز العملیات » یبدو لي 
كل شيء مجردا » غير واضح وغير أكيد ٠.‏ لا ریب انه ليست لي « قماشة » 
شابط من ا شخصیا » ۷ اشعر اني اسیطر تماما سي 
امكاناتي الا عندما اواجه الحدث مباشرة . 

هذا الثلاثاء » وبرغم هدوء الفریق ریاض -- فهو مسیطر دائما على 
نفسه » وحاضر الاستعداد لكل شيء » ویجد باستمرار » مهما حدث > 
لحظة لیاخذ قسطا من الراحة في احدی الفرف العدة لذلك في الطبقة 
الاولی من القبادة العامة - بدا لکثر منا ان تطورات الاحداث حاسمة 
ال درحه ام نع تطیق قیها حو غرفة المقلیات 4 

لذلك قررت ان اتوجه الى الجبهة » ووجدت ان معتویات رجالي 
وحالتهم الذهنية افضل ؛ ان لم نقل اکثر تشجیما » من الجو الذي يخيم 
علی القبادة المامة ۰ ركان ذلك افضل بالنسبة الي . 

لکن لا يمكنني ان انسی ابدا هذا الشهد الذمل‌لليزيمة : الطرق ملأى 
بسیارات الشحن » وسیارات الجیب » وجمیم اتواع السیارات الدمرة 
EL‏ »ولد ان لا يال تصاعد نها » رانك اليد 
والدهان الحروق . لقد ترك انفجار القنابل وراءه هذه الرائحة العفنة 
AEN‏ يه رما وسکن لور الم لاک اهب سا ميال 
یجرجرون انفسهم . یتنقلون جماعات » کل ۲۰ او .؟ » چرحی » منهکین » 
بکنقون طریقهم تحت شربة الرحمتة الرهيبة هذه » التي تحاول ان 
تسددها لهم جحافل الا الاسراثبلية » الولولة فى سماء زرقاء لا غیوم 
فيها . سماء تسحقها الشمس . 

ورحت اتعرف على الوحدات التي ينتمي الیها کل واحد من هوّلاء 
الهزومین . اسال : « من اين تأتي ؟ ماذا جری حيث كنت ؟ » . 

وکان مطلب کل و احد بینهم » مني » هو : 

- ارجوك » سیدنا » اغطنا طاثرات » ودعنا نرجم لنحارب ! 

طائرات ! 


TT‏ وس ی ای سای یو 

کنت کلما تقدمت نحو الجبهة » یزداد على ثقل هذا الشهد الرعب: 
بشهد جیش ابید » وذلك الضمور الولم باليزيمة . 

و التتیت المقید رقمسان هند شاد اللواء الاریمین للمدر مات 
- افضل الالوية کلها -- ولواء خالد ابن الولید الذي حارب بضراوة ني 
اقا كو دوه اف عفر . وکنت قلقا جدا علیهما . 

كانت الدبابات التابعة لهما تقف في الضف على جانبي الطریق » 
Ee‏ كانه احصتة عاظة كه یمد سباق طویل حدالا 
الچو الحار ويس الزیت الحروق نكاد حطام المدن بمرق بالشنحم 
والغبار » كسائقي الدبابات الذين تبدو على وجوههم الضمادات 
الللخة ؛ والربوطة لطر ن 

ا اعرت کیف اشکر جمیم هولاء الرجال لکل ما بذلوه في ظروف 
لا يمكن تصورها » من دون ان ينفروا » وحتی النهاية ٠‏ 

كنت ارب ید ان اعرف ماذا حل باللواء الستین للمدرعات » وقائده 
هو احد انسبائي الشریف زید شاکر . منذ الیوم الاول لهذه الى یسمونها 
حربا » استطاع الهجوم التواصل للطائرات الاسرائيلية ان یضعضع 
اراب تاا و اخبرتی > بلرادیو » اله لم ببق لكيه الا ٩‏ دات عم 
الضفة الشرقية حیث انسحب ‏ ثم قال : 

انا استعد لجابهة نحو .۸ دبابة وسيارة اسرائيلية متجهة 
DT O‏ الرئيسية الؤفية ای عفن 2 

وقبل زو اتمکن من الاجابة » اضاف باصرار : 

تحن شي علی N‏ كك ارجوک ۰ نكم 
بالانسحاب . 

مدد کبیر من افراد مقلقي لبسوا قیاب الیدان واصیب الکتر منم 
بخ 

شي #وهو ان الا تایه کر و 
الستین للبدرعات ۰ وقیل آنه قتل . كنت ارید التأکد من موته » لان 
المائلة طلبت مني ذلك . واذا بي اصادف وحدقه . كانت الفرصة 
مثاسبة لمرنة الحتيقة ! لك ل اجرژ على السژال . امام جمیم هولاء 


A 


الاموات » الذين یزدادون ساعة بعد ساعة » ولکل منهم » ايضا » 
عائلته » لم اشعر بان لي حقا باي امتياز » حتى لو كان النسؤال يتعلق 
بمصير نسيبي . لاشيء » في نظري » يبرر مثل هذا السؤال الشخصو 

ومهما قيل في عمان » يومها ‏ حيث روح النكتة بقيت حية لحسن 
الحظ : « راح اللك یحارب ومعه كل عائلته ۰ 6.6 فان هذه ماساة 
الاردن ليست قضية عائلة واحدة » عائلتي . هذه الأساة تعني 
جميع الاردنيين » بل الامة العربية بأسرها . 

رجعت الى القيادة العامة للجیش لاعرف ماذا جری کان بحت 
الانتظار . وكانوا يطلعونني على تطورات الوضع ۰ 

وفكرت في التوجه مع حرسي الخاص الى الجبهة لواصلة المركة 

حتى النهاية . 

في ختام هذا اليوم الثاني للنزاع » الثلاثاء ۷ حزيران » لم اعد اسمح 
لنفسي بالتوهم اذ ان العركة كانت خاسرة نهائيا » وهذا هو السبب : 

الساعة الحادية عشرة والربع ليلا » اجاب عبد الناصر شخصيا 
على البرقية التي وجهتها اليه عند الصباح . علمت منه ‏ للمرة 
الاولى ‏ ان سلاح الطيران الصري اصبح خارج المعركة » بل اكثر من 
ذلك : كان الوضع » في البر » ميؤوسا منه . اعطاتي الرئيس الصري 
صورة واضحة » لا لبس فيها » عن الوقائع التي تركونا نجهلها حتى 
الان . وقال : « العدو كسحنا » بكل بساطة » . ثم نصحني بان افعل 
مثله واقطع العلاقات مع لندن وواشنطن » . 

وهذا هو النص الكامل لرسالة عبد الناصر الى الملك : 

« أخى العزيز اللك حسين ٠‏ 

علينا ان نواجه واحدة من تلك اللحظات الماساوية التي تمر بهبا 
الامم احيانا . ان من واجبنا مواجهة مسؤولياتنا »> من دون 
الاهتمام بالنتيجة . نحن نعرف كل شيء عن الوضع الصعب الذي 
تتخبطون فيه » في الوقت الذي تتدهور جبهتنا ضحية ضربة قاتلة وجهها 
الينا امس الطيران الاسرائيلي . وبعد هذا أصبح على قواتنا البرية بعدما 
فقدت كل دعم جوي » ان تتلقى الضربة من قوات متفوقة ۰ 

يوم يكتب التاريخ » سيذكرون شجاعتکم وصمودكم ٠.‏ سيذك رون 


ان الشعب الاردني البطل دخل المعركة لحظة فرضت عليه » دون 0 
تردد » ومن دون النظر لاي اعتبار » الا اعتبار الشرف والواجب . 

لقد فرض علينا العدوان » وعلینا مواجهته من دون تقدير 
EE‏ 

اعتقد ان افضل قرار يمكن اتخاذه الان هو الانسحاب من الضفة 
الغربية للاردن » مع الامل ان يأمر مجلس الامن بوقف اطلاق النار ۰ 

تاریخ ا مليء بالتقلبات » بالانتصارات والهزائم . لنامل 
ان يكون ما نختاره الان» في هذه اللحظة الحرجة» حتی لو بدا لنا مريرا ‏ 
خطوة ستتیح لنا التقدم . 

A N EE 

نحن نؤمن بالله » ولن يتخلى عتا ۰ وقد تحمل لنا الايام التبا 
ات فتاه E‏ 

اخيرا » اريد ان اعبر لكم عن تقديري لموقفكم البطولي » وعن 
ارادتکم الشجاعة في الاختيار » وعن البطولة التي اثبتها كل فرد من 
الشعب والجیش ف الاردن . 

« السلام علیکم ورحمة الله » . 


وهذا هو رد اللك حسین الذي ارسله الى عبد الناصر في الثانية 
و النصف من ليل الثلاثاء ‏ الاریعاء : 

0 اشكركم من كل قلبي على رسالتکم واود ان اطلع اخي اني 
اصدرت الاوامر الى جميع قواتنا في الضفة الغربية للاردن وعلى جميع 
الجیهات ان تبقی في الواقع التي تحتلما . نسال الله آن ینصرنا 
وینصرکم. . 


بعد قلیل » تلقیت برقية جديدة من عبد الناصر تشرح لي 
بالتفصيل » هذه المرة » ماذا جرى في مصر . 

وهذا هو النص الحرفي للبرقية : 

« اسمحوا لي ان اطلعكم على تطورات المعركة في الجبهة 


Vo 


SEE اص‎ 

جاء العدو ان مناجثا وغیر متوقع . منذ اللحظة الاولی » کان 
يستهدف قل قوتنا الجوية . وقد هاجم العدو جمیع قواعدنا في وقت 
واحد » مستعینا بعدد من الطائرات اكبر بکثیر من العدد الذي كنا نعتقد 
ول در رای که 

وقد استنتجت القيادة العلیا لقواتنا السلحة » دون اي تردد » 
ان الولایات التحدة وبریطانیا تدعمان اسرائیل . 

هذا الاستنتاج سببه في الواقع ان العدو كان يوجه هجومه 
الجوي بكثافة شديدة یصعب امامها الاعتقاد بان هذه الطاقة 
الشخمة یملکها الطیران الاسرائيلي وحده ٠‏ وکان من نتيجة نلك 
ا ل اشنا طها وی قوف لو 

ومنذ خلك الحین ۶ وجدت قواتنا التبقية انها ماجزة عن التسرف 
كل فال . 

SEN NS Aes NS 
العدو » يبدو ان لدى اسرائيل طائرات احتياط عديدة بالاضافة الى‎ 
» الغطاء الجوي الذي اقامته الولايات التحدة وبریطانیا قوق اسرائیل‎ 
. ولم یکن لقواتنا مقله‎ 

مهما يكن من امر » فان قواتنا في سيناء ملتحمة في معركة عنيفة مع 
العدو » والخساثر جسيمة من الجانبین » . 


کت ده N‏ دق یا ان سار رت تاه 
النار . كنا نريد » على اي حال » الحصول على وقف الاشتباکات » 
و ما اقم > لك رضقت ليك الحل ااتشی میا 3 
٩‏ رن ا 

وه کل و كن مهو نی ان لول بش ا وک 
۴ ا تنل تلم امه ار را هیا ۱۰3 
ان صدم هذا الشعب الى هذا الحد » بعد اعطائه کل تلك الامال » يعني 
قذفه بعنف في خيبة امل مؤلة سيجد صعوبة فائقة في تجاوزها . 

على الحکام أن یتحملوا مسوولية اخطتى . لكن الخيبة تظل » 
رغم هذا » خيبة لا تمحی بالنسبة الى الواطنین الذين منحوا الحکام 


۷٦1 


صحیح اني كنت قد توقعت ما سیحدث . وقد حذرت الجميع 
مرارا ٠‏ لکن هل یمتبر ذلك تبریرا ؟ لم اکن استطیع آن احتمي » بصدق 
ولياقة » وراء هذا العنر السمل الذي يدول * أن ال سیدرك في 
النهاية اخطاءنا ویصلحها بنفسه » . 

هذا الثلاثاء ٩‏ حزیران ال عة الحادية عشرة لیلا ( بالتوقیت 
الحلي الاردني ) اصدرت الام التحدة امرا بوقف اطلاق النار فورا ومن 
دون شروط . وقواتنا لا تزال تقاوم في الخلیل و القدس ورام الله وقطاع 
نابلس » اي باختصار في الضفة الغربية كلها . وجاء امر وقف اطلاق 
النار ی اللحظة الناسبة . 

وللاسف ۸ كان الفریی ریاشی قد اور لكر اكرا الى ۱ ۳ 
التي لا تزال تحارب فيالضفة الغربية للاردن » بالانسحاب الى الضفة 
الشركة واعطینا فورا آمرا مضادا الى قواتنا بالبقاء فى الواقم التی 
تاتون الها مد ۲6 سلاعت لأنكا كنا ترید »ها کف لایر EE‏ 
الاضرار مع الاحتفاظ باکبر رقعة من الارض : 

كان بعض الوحدات قد قطع الاتصال. وکان علیها ان تقوم بهجوم 
مضاد لاستمادة ی ا تخلت عنها ۰ واسرائیل كن وال 
لا ترید اسکات مدافعها . بالعکس » ضاعف الاسراثیلیتون هجومهم 
لاحتلال اکبر مساحة ممكنة من الارض ٠‏ لذلك صدر اامر ¢ عند 
الساعة الاولی و النسف من ليل الثلاثاء - الاربعاء » الى لواء الامام علي 
وفرقة اللك طلال للمشاة بالصمود في مواقعهما في قطاع الفدس » حتی 
قرول 

ذا الليلة نفسها » وعند الساعة الفائيسة ولدقيقة الخاسة 
والثلائین » تبلغت الوحدات, نفسها اوامر مضادة جديدة تطلب منها 
ادل لقرار رقف اطلای الثار التتادر هن لس الامن.» بای ۳ 
یمتثل الاسرائيليون 

وثقل امر مشابه الى الوحدات الاخری في بقية قطاعات 
E‏ 

الاربعاء » ظهرا » سقطت القدس بعد مقاومة ضارية . ثم جاء 
دور نابلس لتستسلم » بعدما تعرضت للقصف خلال ١‏ ساعة دون 


۷۷ 


توقف . واخیرا » استطاع الاسرائیلیون اجتياح اریحا والخلیل . 

واعطي الامر بالانسحاب الکامل الى كل ما تبقی من جیشنا في 
اة الغزبية للازدن » الذي اس الاحتفاظ بها امرا مستحیلا . 

واخذ الاسرائیلیون پنسفون الجسور » ویقطعون بذلك الضفة 
له عن الشكلة الش رقيه »لبط ه تماما على الصفة SS‏ 
التي کانوا یطمعون بها منذ زمن بعید . 

في الساعات الاولی من الخمیس ۸ حزیران » ابلغت الحكومة 
الاردنية الامین العام للامم التحدة یوثانت اننا تقبل بوقف اطلاق النار 
الذي قرره مجلس الامن . 

الا ان وقف اطلاق النار لم يتحقق فعلا وبشكل كامل الا بعد ظهر 
الخميس » لان بعض رجالنا كانوا يواصلون الحرب حتى النهاية » 
وبتاء على مبادرتهم الشخمیة . 

حرب الایام NEE E A‏ 
الینا . واتاحت لاسرائیل ان تسلبتا التدس والضفة الغربية للاردن ».۰ 


وکان اللك حسین قد تحدث و تلك الناسبة » وهو منهك ویغلب 
على صوته التأثر » الى الاردنیین في خطاب بثته اذاعة عمان قال فيه : 

افد كروك وه دیرب ٠.‏ سوف تعترف البلاد العربية » في 
ما بعد » بدور الاردن في النزاع . 

دانع جنودنا عن کل شبر من ارضنا بدمهم الفالي الذي لم یجف 
بعد » والفي سيحفظ الوطن اثره . لم يهابوا التفوق الجوي الکامل 
للعدو » الذي قبل » بالباغتة » الطیران اى وکان اعتمادنا علیه . 

الان » ما حدث قد حدث . ان قلبي ینفجر بالالم عندما افکر بجمیع 
جنودنا الذین سقطوا “> وهم اغلی من حياتي . 

اخواني » .ينذو اني انتمي الى اسرة الذین. علیمم ان یتالوا ) 
بمشيثة الله » وان یضحوا بلا نهاية من اجل امتهم ۰ ان السيبة التسي 
لحقت بنا هي اکبر من کل ما-یمکننا ان نتصوره . لکن » مهما بلغت 
غداحتها يجب الا یضمف نینا » .مهما كلف الامر التصمیم ,على 
e‏ 


VA 


واذا كنتم لم تكافاوا بالجد » في النهاية » فليس لنقص فيش جاعتك» 
بل لان تلك هي مششسيئة الله ۰ 
ليكن الله مع شعبنا » . 


الفص | إرابع عشر 
حصلا انحسار 


« المهم في هذه القضية 
هو معرفة الحقيقة ۰.۰ » 


( في ما يأتي حديث مع الملك حسين يهدف الى توضيح بعض النقاط ۰ ) 


- ما هو دور الدول العربية الحليفة الاربع مصر وسوريا والعراق 
والسعودية في مساعدة الاردن ؟ 

« لیس كبيرا جدا ! كنا قد فقدنا الغطاء الجوي منذ مدة طويلة» 
بحيث ان هجمات الطيران الاسرائيلي المتواصلة كانت تشل جميع 
كركاما. 

أما بالنسبة الى الذخيرة والاغذية الخ ... فكان علينا الاكتفاء 
بما لدينا من كميات محفوظة . » 


وقد يبدو مثيرا للاهتمام » في هذا الجال » نقل مقتطفات من 
« يوميات الحرب السرية » لهيئة الاركان العامة الاردنية » سجلت 
فيها » ساعة بساعة » نشاطات القوات العربية الحليفة المشتركة 
بالجبهة الاردنية في حزيران /1551 * 


السعودية : لواء غير مكتمل يضم ۲ كتائب مشاة . 

الخميس أول حزيران : ابلغ السعوديون القيادة العامة الاردنية 
ان قواتهم ستصل من تبوك في اليوم نفسه » فأرسلنا اليهم فورا ضباط 
اتصال ی الدورة . 

الثلثاء ٩‏ حزیران : وصلت اخیرا القوات السعودية ( لواء غير 
مکتمل يضم كتيبة مشاة مع تجهیزاتها ) الى الدورة . 

الاربعاء ۷ حزیران : الساعة الخامسة والدقيقة الضامسة 


والخمسون مساء . امر الفریق ریاض القوات السعودية بالتوجه الى 
القوير: . اجاب تائد الوحدات السعودية انه لا بستطیع اطاعة اي آمر 
بالتحرك قبل ان تسمح له قيادثه العامة في تبوك . 

الخمیس ۸ حزیران : وصل جزء من الكتيبة السعودية الاولی الى 
معان » في ساعة متأخرة من اللیل ۰ 

الجمعة ٩‏ حزیران : لحق بها ما تبقی من الكتيبة الاولی » والكتيبة 
الثانية والقبادة المامة للواء . الا ان القوات السمودية لم تکتمل الا مع 
وصول الكتيبة الثالثة الائنین ۱۲ حزیران . 

لم یتح الجال اذن للقوات السعودية للاشتراك بالعملیات الحربية 
في حزیران ۱۹۱۷ ۰ 


الجمهورية العربية التحدة : کتیبتان من القومندوس الصریین 
( الكتيبة الثالثة والثلائون والثالثة والخمسون ) . 

السبت ۲ حزیران : بين الساعة الرابعة بعد الظهر والثامنة 
بسام) هطت ۱۱ طافراة مضرية ی مطار عمان العسکری » E‏ 
الکتیبتان الثالثة و الثلائون و الثالثة والخمسون من القومندوس . 

التحقت الكتيبة الثالثة والثلائون باللواء خالد بن الولید » في منطقة 
جنين . اما الكتيبة الثالثة والخمسون فالتحقت باللواء الهاشمي في منطقة 
رام‌الله . ۰ 

الاحد ) حزیران : ما تبقی من القوات الصرية وصل من القاهرة . 
استطلم قائد الوحدات الصرية الکان » واختار اهدافه . 

الائنین ه حزیران : صدر الامر الى القومندوس الصریین بالتعاون 
مع الفدائیین الاردنيين لتدمیر ٩‏ قواعد للعدو : 

على الكتيبة الثالثة والثلائین نسف مطارات اللد ورام الله وعکا . 

على الكتيبة الثالثة والخمسین أن تستهدف مطارات کفار سرکین 
وهرزییا وعين شامر ٠‏ 

وعلی الکتیبتین انتظار غروب الشمس لتقطما الحدود وتقوما 
سمهمتهما . وقد مرت الك الات والنلائون ۰ اما الكتيية اا ا 
والخمسون فلم تنجح » باستثناء الفریق الکلف بعين شامر ٠‏ 

الثلثاء " حزیران : لم یستطع الذین تسللوا الى ارض العدو أن 


۸۱ 


يحققوا مهمتهم . تأخروا عند الانطلاق . وطلب الیهم المودة ۰ 


سوریا : لواء الشاة الدرع ۱۷ ۰ 
الثلثاء + حزیران الساعة العاشرة مساء : اللحق العسكري 
السوری السابق بالسنارة السورية في عمان » العقید عدنان طیاره > 
ابلغنا من الحدود السورية - الاردنية » وهو في طريقه الى عمان » ان 
اللواء ۱۷ سیصل بعد ساعة ٠‏ 
الاربعاء ۷ حزیران الساعة الثانية صباحا : اللواء ۱۷ لم يصل 
بعد . 
الساعة الثانية والربع صباحا : اتصل الفريق رياض بغرفة 
العملیات فى دمشق » وطلب مساعدة لواء مدرع اضافي 3 ف اسر ع 
وقت ممکن . وني الوقت نفسه ابلغ دمشق ان آللواء انسوري ۱۷ لم 
یصل بعد . ۱ 
الساعة الحادية عشرة صباحا : لم يصل اللواء ۱۷ بعد الى الرمثا» 
وهي نقطة الحدود الاردنية الاولی مع سوریا ٠‏ 
" الساعة الثامنة والدقيقة العشرون مساء : ظهرت آخیرا عناصر 
متقدمة من اللواء ۱۷ ۰ صدر الامر الى القيادة السورية باحتلال الواقع 
الدفاعية في محور وادي شعیب » حين تکتمل وحداتها » وذلك لافساح 
الجال آمام القوات الاردنية حتی تتجمع ٠‏ 
الخمیس ۸ حزیران : امضی القائد السوري یومه في دراسة 
مواقعه الجديدة مع ضباطه » ليقوم بعد ذلك باحتلال هذه الواتع . 
الساعة الثامنة مساء : اللواء السوري ۱۷ لا.یزال عند نقطة 
تجمعه الاولی في البقيعة . 
الساعة العاشرة مساء : ضابط الاتصال الاردني الملحق باللواء 
السوري ۱۷ ابلغ الفريق رياض ان قيادة هذا اللواء ترفض المرابطة في 
الموقع المحدد لها » وتطلب مهلة اضافية حتى يوم غد . والسبب الذي 
اعطاه القائد السوری » هو انه يريد ان يستكشف ضباطه المكان بشکل 
اکثر تفصیلا » قبل المرابطة فيه . 
حاول الفریق ریاض » عبشا » اقناع القائد السوري بان يجري 
مناورته هذه الليلة ۰ 


الجمعة ٩‏ حزیران : ابلغ التريق ریاض القائد السورى انه پستطیع 
العودة الى سوریا مع قواته » عند الغروب ۰ 
انسحب اللواء السوري ۱۷ في الوعد الحدد -"لم یشترك بابة 
2 7 ب ىأ 


( فانس ولویر بسالان الك ) : 

لکن كان يبدو ان السوریین هم الذين بریدون الحرب . وقد 
سبق لرئیس الحكومة السورية الدکتور یوسف زعین ان صرح في 
القاهرة : « لم يعد الوقت للکلام . لقد دقت ساعة الحرب ... » هل 
كان ذلك خدعة ایضا » ام هي الزايدة الكلامية العادية التي یتمیز بها 
بعض الشرقيين ؟ 

« - الزمن وحده سيعطي تفسیرا لسائل عديدة . لکن ما تأکدت 
منه هو ان الطیران السوري لم يكن مستعدا » يوم ه حزیران » للحرب . 
كانت حسابات الاسرائیلیین صحيحة حين جازنوا واحتفظوا ب ۱۲ 
طائرة فقط للدفاع عن أراضيهم » بینما كان الجزء الاکبر من قواتهم 
الجوية يشن هجومه الاول على القواعد الصرية . وبالاضافة الى ذلك 
لم یجدوا اي غطاء جوي فوق مصر :0 


( فانس ولویر بسالان الملك ) : 

السبت ۲ والاحد ٤‏ حزیران > كانت الطائرات الصرية في 
الحو » وف حالة تاهب مشتمرة . الاثنين ه حزیران » لا شيء | اذا ؟ 

« - الحقيقة انه كان علی امقر عبد الحکیم عامر یومذاك ان 
یقوم بجولة استكشانية في جبهة سیناء » يرافقه الفریق أول محمود 
صدقي » القائد الاعلی للقوات الجوية الصرية » وعدد من ضباط هيئة 
اکن الس لفلاه E E‏ املد انیا 
على انة طائرة في الكو 

غالبا ها وجهت الانتقادات الى الطیران المصرى ارقت لال 
النزاع » وفي رايي » آن القوات الجوية الصرية تصرفت بناء علی اوامر 


۸۳ 


مبررة تماما » ووفق استراتيجية محددة . واخفاق الطیران یعود الى 
ظروف مؤسفة ۰ » 


( فانس ولویر يشرحان ) : 
اللك حسين ليس وحده من هذا الراي . فقد نشرت مجلة 

« باري ‏ ماتش » أن الجنرال موردخاي هود » القائد الاعلی لسلاح 
الجو الاسرائيلي » اقترح الذماب الى القاهرة ليدافع عن الفریق اول 
محمود صدقي » الذي حکم عليه بالسجن ١5‏ سنة لانه اعتبر مذنبا نتيجة 
خطأ فادح تسبب بهزيمة ه حزیران ۰ وصرح هود للمجلة : 

« لا اعرف شخصیا الفریق آول صدقي . كان ولا یزال عدوي . 

« الساعة الرابعة من صباح ه حزیران » قام صدقي بما يجب 
ان یقوم به تماما . بعث دورية الى الحدود الاسرائيلية » مولفة من 
۲ طائرة مصرية . كان الفجر یبزغ في سيناء ۰ وبين الرابعة والربع 
والخامسة صباحا » توالت ۲ دوریات آخری » تضم کل منها ۱۲ طائرة 
ميغ » كل نصف ساعة فوق المتوسط وقناة السویس . لم يكن بامکان 
صدقي ان يعرف اني قررت » في هذه اللحظة » ان اماجم قواعده في 
وضح النهار » الساعة السابعة تماما ( الثامنة بتوقيت مصر الحلي ) . 

« آذکر جیدا القلق الذي ساورني في السابعة والنصف من صباح 
فلت الیوم ۰ كانت ا انا نترب ن اله راط امس لد وف اه 
آبلغت ان طائرة « ايليوشن ‏ ۱ » تحلق فوق قناة السویس وهي 
متجهة نحو سیناء » بدت على شاشات الرادار الاسرائيلية . هذه 
الطاثرة هي التي كانت تقل المشير عامر والفریق اول صدقي . 

« كان يستحيل ان أنذر الطيارين الاسرائيليين » الذين كانوا 
يحلقون على ارتفاع منخفض » بعدما قطعوا اجهزة اللاسلكي كي لا 
یشعر أحد بوجودهم . وکان یخشی أن تکتشف طائرة ال (« ایلیوشن - 
6 » اسطولنا الجوي » فتنبه التوات الجوية الصرية . هل كان خط 
صدقي اذا وجد » في لحظة هجومنا المحددة » مع الشیر عامر في جولة 
تفتيشية ؟ لم يكن بأمکانه ان یعرف سلفا یوم الهجوم وساعته » اذ ان 
اجهزة الاستخبارات لم تزوده بأي عنصر مفيد عن خطط اسرائيل . وكذلك 
لم يكن مستشاره » الجنرال السوفياتي » قد توقع حدوث شيء . 


At 


« ولا بد من القول ان الخطط العملية لهيئة اركان سلاح الطيران 
الصري » التي عثرت عليها اجهزتنا بعد احتلال سیناء » كانت ممتازة 
من جميع النواحي . وكنا دفعنا الثمن غاليا لو نفذها الفريق اول 
صدقي + 

وما قاله‌الجنرال الاسرائيلي هود» ايده السيد محمد حسنين‌هيكل اذ 
اعلن ان وجود المشير عامر مع‌الفریق اول صدقي ني الجو»صباح‌الخامس 
من حزیران » « شل عمل الدفعية الصرية الحديثة السوفياتية انصنع 
والتي تطلق صواریخ من الارض الى الجو . وقد بقیت الطاثرة في الجو 
ساعة ونصف الساعة قبل ان تتمکن من الهبوط في مطار القاهرة 
الدولي » بسبب الهچوم الجوي الاسر ائيلي . » 


والشقيري ؟ كيف تصرف خلال النزاع ؟ 

- غادر الشقيري عمان السبت ۲ حزيران ‏ بلباس ماو دائما 
- متوجها الی القدس لعقد مؤتمر صحافي والادلاء بواحد من تصریحاته 
الرنانة التي طالا خدمت ۰.۰ الدعاية الاسرائيلية ! 

ظهر الائنین ه حزیران » راینا الشقيري یصل الى مركز قيادة 
الفریق ریاض في عمان » وهو يرتدي هذه الرة ثیابا مدنية . بقي معنا 
طول بعد الظهر » وکان يبدو واثتا جدا . في اليوم التالي » ٩‏ حزیران ؛ 
غادرنا فجاة الى سوریا . كان يريد ان يطلب من دمشق ان تساعدنا 
اکثر مما فعلت حتی الان . ولا ارید اطالة الحدیث حول هذه النقطة التی 
لا تستحق في نظري » اي نوع من التعلیق . » 


- ما هو دور القوات العراقية والوحدات الفلسطينية في 
المعركة ؟ 

۱ - قامت الك هه الفلسطينية بنشاط مشترك مع القوات 
العراقية التي الحقت بها . لکن » في الواتع » وضعت هذه الكتيبة خارج 
المعركة بسرعة . 

وباستثناء عبد الناصر » اجريت اتصالات هاتفية مع الرئيس 
العراقي عارف خلال هذه الايام المفجعة . ولا يمكنني ان انسى ابدا »> 
خخمصیا » الطريقة التيسامدنا بها المراق . 


انكر اية ظروف رانقت وصول التوات العراقية الى وادي الاردن 
کون آن تما ا الجسيمة التي تعرشت لها . 

ما ان اد 5 ت هذه القوات من شمال العراق » حيث كانت 
تقمع حركة كردية » حتى توجهت فورا نحو الاردن ٠‏ وقد وصل 
الا ا ا افیا طن مستت یل ی م حویوان الى 
منطقة الفرق . كان اللواء الثامن بتحرك بشکل متواصل خلال الحرب > 
ت العدو لا تتوقت خن مهاحمته علی الظرق الاردنیة + هکفا نم 
تماما الجزء الاکبر من معدات اللواء ۰ برغم ذلك » كان الجنود العراقیون 
یصرون على مواصلة تقدمهم نحو الواقع 9 
ضحوا اخر سيارة لهم . لقد اعتبرو امن و اجبهم مساعدتنا بأي ثمن 

ف الخامسة مساء الثلاثاء ٩‏ حزیران © ارسل STIS‏ 
الشاة الاول ثم لواء الشاة ۲۷ ولواء الدرعات السادس . 

ولم ینم العراقبون ١‏ الذین ینظلون هذه القوات » طول اسبوع . 
ورغم تعبهم الشدید » کانوا یتنقلون بين بغداد ووادي الاردن » لاحضار 
الدرعات الى الجبهة . آنني معجب بهم . قضوا هذه آلایام كلها من 
کون راحة ولا غذاء ؛ با سنوی هذا الشتعتب الکبر ! لقد قام بکل ما 
في وسعه . 

منذ هذه التجربة » وانا سعید بتجدید علاقاتنا مع العراق 


كيف عملت اجهزة الاتصال الاردنية خلال التزاع ؟ 

 «‏ كانت الاتصالات اللاسلكية سيئة جدا من جهتنا . وقد التقط 
الاسرائیلیون مکالات کثيرة خلال الاتصالات مع الطیران او مع وحدات 
الجیش البری . والقصف التواصل لقواتنا كان يزيد من خطورة هذا 
EN‏ 


ماهو الدور الذى لعبته اجهزة الاستخبارات الاردنية 
والعربية ؟ هل تعاونت بشكل فعال خلال هذا النزاع ؟ 

 «‏ كانت اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية اكثر فعالية في منطقة 
الغرق الاوسط باسرها . كانت هذه الا ر ةت ال اة مذ ستوات . 
لكان اللذان فینا بامر‌هما قار لنا آن الاسر ی نتدربون منذ دنه 


۸1 


ونصف السنة على تصاميم هي نسَخة طبق الاصل عن الاهذاف الحددة 
لكل منهم : 

بالنسبة الينا » نحن الاردنيين » لم نقم بجولات استطلاعية جوية 
فوق اسرائیل . ولا يمكن القول ان ذلك كان وضع الاسراثبليين . 

أما في ما یتعلق بأجهزة الاستخبارات العريية » فلم تقدر حق قدرها 
قوة اسرائيل ومقدرتها . ولم تتعاون هذه الاجهزة خلال النزاع . و 
أي حال » لم یتح لها التعاون في الاضي » وکانت تلك ایضا ثغرة . » 


كنت شاهدا لجميع القرارات التي آتخذها الفریق ریاض 
ما رأيكم بتصرفاته ؟ 

« - فعلا شهدت جميع القرارات التي اتخذها رياض . بل 
شاركت فيها » لان رياض كان يطلب موافقتي بالنسبة. الى كل ما 
یعتبره مهما . 

كان آصعب قرار اتخذته هو اضطراري الى الوافقة على اقتر 
الفریق ریاض بسحب قواتنا من الضفة الشرقية للاردن . كان هذا 
اقسى قرار يمكن اتخاذه تجاه مواطنینا في الضفة الغربية » والقدس 
بصورة خاصة » التي تخلینا عنها . 

في ما یتعلق بریاض » فأنا اعتبره جندیا اصیلا وضابطا قدیرا . 
ان تربیته ممتازة 

وعلی فك راض ك افعر ليلة التلناء ۱ حزیر ان 5517| كن E‏ 
تنتطر انا الفريف ار ی ٠‏ الدكدات ال رنه © 

وسبق هدة الثجذات ضابط اتصال سوري » وصل الى القيادة 
العامة لیستفسر عن الوضع ویهییء الاتصال بیننا وبين القوات 
السورية . 

وعندما وضعنا امابه حصيلة الوضم الحرج ليلة هذا الثلاثاء » 
استمع الى شروحنا من دون ان یصدر عنه اي رد فعل . وبعدما انتهی 
عرضنا للوضع » سألنا بلا مبالاة : 

هل يعني ذلك ان الضفة الغربية للاردن قد ضاعت ؟ 
«ارید ان اغترف انه » للمرة الاولی منذ بدء العدوان الاسرائيلي » 
شعرت بغلیان داخلي شدید . كيف یمکن ان یکون قليل الاهتمام عل 


هذا الشکل » وغير واع لما يجري ؟ كيف لا يدرك الواقع ؟ 

حدد له ریاض الراکز التقدمة التي نرغب ان بحتلها السوریون » 
ليتيحوا لنا مجال التجمع واعادة التنظیم . الا ان الوحدات السورية » 
رد تحقق قط هذه المهمة ولم تشارك في أية 

من جهة » كان علينا محاربة الاسرائيليين » ومن جهة أخرى كان 
علينا مواجهة استحالة تحقيق اي شيء . وقد بلغ بنا الامر الى درجة 
ان رياض قال لي يوما : 

كان اكبر عمل لي هو تمثيل دور يوثا نت بين السوريين وبينكم ! 

لذلك اطلقنا عليه من باب المزاح لقب يوثانت . 

AE‏ آن ال له العرببه مس ؤولة عن كل خطا اوق 
خلال أزمة حزیران ۱۹۷ . وفي رایه ان هذه السياسة ارتکبت بحق 
القوات العربية جرائم اکثر مما ارتکب الاسرائیلیون خلال تلك الحرب 
الزعومة حربا . 

وکنت من رأيه تماما . 

کا لطا ی ی ادم رع الاردن » والتي قادها 
رياض دون ان يعرف الارض وامكانات الرجال التابعين له » وهو تحت 
رحمة معلومات مهزوزة تتعلق بالوضع على مختلف الجبهات الحليفة » 
كان يصعب على الفریق الصري أن يتصرف بشکل أفضل . 

بعد وقف الاشتباكات » بقي رياض بضعة ایام أخرى في الاردن 
لینتظر وصول القوات السورية وليضع مخططا لتنسيق العمل مع 
القوات العراقية . 

قبل عودته الى القاهرة جاء يودعني . كان الوقت بعد الظهر » 
وانا اقيم ف المكتب الجديد داخل القصر » بعدما أصابت رشاشات 
الطاثرات الاسراثبلية مكتبي القدیم . 

ورغم کل ما حصل » شکرته على مساعدته » وقلت » محاولا 
التخفیف من تأثره : 

ع بذلت قصاری جهدك . 

قال لي کم هو فخور بالطريقة التي تصرفت بها قواتنا . وابدی 
ایشا ملاحظات اخری» بینها رایه الضحیح ف السياسة المربية السوولة 


A^ 


عن هزیمتنا . 

وكان تعسا مثلنا للطريقة التي انتمت بها العركة في القدس » وفي 
أماكن اخری . 

متنه و۶ اسر ۰ ونحن لكان ا ۵ ۳ 
کلنا » صدیقا . » 


- هل حاولت إن تحاکم السوولین عن بعض الاخطاء التصي 
ارتکبت » كما حصل في القاهرة ؟ 

« لا . کل واحد تصرف وفق مقدرته وامکاناته وطاقاته . 

البعض قام بعمل فوق طاقته . 

والبعض الاخر لم يكن بأمکانه ان يفعل اکثر مما فعل . 

والاخرون كانت امكاناتهم المحدودة تجعلنا لا نأمل منهم ان يقوموا 
بأكثر مما قاموا . 

وبالاضافة الى ذلك » لم اشعر قط بعداء او مرارة حين كنت 
اتحدث مع ضباطي وجنودي . قمنا بتخليل العملية التي جرت . ودرسنا 
بدقة كل قرار اتخذ فيهذه الحرب الزعومتحربا والنتائج التي ادى الیها. 

بالتاکید » لم آکن استطیع ان امنع نفسي من التاثر الشدید حين 
كنت افکر بأن ٠١‏ سنة من العمل والجهد الشاق ‏ بالنسبة الي والی 
جمیع الذین یحیطون بي ویتعاونون معي قد انتهت الى هذا الوضع 
الحزن الذی يجب علینا الان مواجهته . لذلك تساعلت مرات عدة » منذ 
ذلك الحين اذا كان عادلا ام لا اتخاذ هذا القرار او ذاك . وهو تحد 
ينبغي مواجهته بشجاعة رغم مرور الزمن . 

بعد هزيمة حزیران ۱۹۱۷ » تبدلت العطیات الجفرافية 
و الاستراتيجية بخسارة الضفة الغربية وقوتنا العسكرية . وقد فرضت 
النتيجة نفسها بنفسها : يجب اعادة النظر في سیاستنا الدناعية واعادة 
تنظیم وسائلنا الدقاعبة تنظیما كابلا » للنهوض وتجنب بعض الاخطاء 
التي ارتکبت خلال هذه الحرب الزعومة حربا » في الستقبل . 

نعم » اقول الحرب الزعومة حربا مع اسرائيل . 

الواقع انثي لم احارب ضمن و الحرب . کما أنني ل اعلن 
قط الحرب علی اسرائیل » ولم احاربها . بالطبع » کنت ارد علی کل 
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عدوان اسرائيلي » سواء كان عدوان ۱۹۵۹ ام ۱۹۲۷ ام العدوان الاخبر 
في العام ۱۹۱۸ ٠‏ 

ومهما يكن » فان حالة العداء قائمة في الشرق الاوسط منذ ۰۱۹6۸ 
في ذلك الحین » حدثت هدنة » لا صلح . وشروط هذه الهدنة لیست 
بسيطة » كما ان الاسرائیلیین خرقوها بانفسهم اکثر الاحیان . 

أما بالنسبة الى السلام » فهو بعيد 8 

ولا بمکن البحث في السلام » طالما لم يتم العثور على حل عادل ۰ 

نحن اليوم تستمر في الصمود » ونحارب مع ما تبقى لنا . ولکن 
النتيجة مختلفة تماما » بفضل اعادة تنظيمنا العسكري ۰ 

فمثلا بعد ٩‏ اشهر على هزيمتنا في حزيران 1171 » وخلال العدوان 
الاسرائيي ي 1 ار كا عدن الشونة والكرامه في الضفة 
الشرقية للاردن » استطاع ردنا ان يحول « عملية بوليس » بسيطة 
الى اشتباك عسكري حقيقي فرضناه على المعتدين الذين لحقت بهم 
خسائر لم یکونوا یتوقعونها . ومع هذا » فقد كانت طائراتهم تحمي قوة 
مهمة من المدرعات والقوات النقولة بالهليكوبتر والسيارات الحربية . 

لقد استخلصنا > نحن الاردنیین » دروسا بالئسبة الى النشاط 
الحدود لقوتنا الجوية » والی الدعم الجوي الذي یمکننا ان نتلقاه من 

كان احد اخطائنا الاساسية في نزاع حزیران ۱۹۹۷ اننا لم ننظم 
جهاز عملیاتنا ونق وسائلنا الخاصة » من دون الاتکال على اي دعم 
خارجي . وبدلا من ذلك » تمسکنا بمبدا انقاذ الصالح الاستراتيجية 
العربية » ووضعنا مصالحنا الخاصة في الرتبة الثانية . 

ونتج عن ذلك ان اعتمادنا على تأييد بعض حلفائنا ‏ الذین لم 
یحترموا تعهداتهم » .لاسباب عديدة » دفعنا الى معالجة الامور و اتخاذ 
البادر ات بحسب تطور العملیات الحربية ووفق الوسائل التي كنا نملکها 
وه اا رکه ۰ 

وتبین » في اغلب الاحيان » آن هذه الوسائل كانت ادنی مما توقعناه 
واقل مما كنا نحتاج اليه للرد على تكتيك العدو . 

وبكلمة اخری » فرضت علینا اسرائیل طریقتها في القتال بسبب 


تناسق استراتیجیتها » بینما كنا مضطرین للاخذ بعين الاعتبار مصالح 
حلنائنا . واذکر » على سبیل الثال » الناورة التي اعددناها للواء .؟ 
واللواء ٩۰‏ من سلاح الدرعات . وقد فرض هذه الناورة اولا حرص 
الفریق ریاض على التخفيف عن التوات الصرية في الجنوب التي كان 
علیها ان تؤمن الاتصال مع قواتنا » وثائيا تخاذل السوریین » في 
الهجوم الاسرائيلي بجبهة موحدة ٠‏ 

ومجموع هذه العوامل خلق بلبلة شديدة في معسکرنا .. » 

هل اعدتم بناء قوتکم العسكرية منذ هزيمة حزیران ۱۹۱۷ ؟ 

« منذ ذلك الحین » زودنا العراق ببعض الدبابات لتعویض 
جزء مما خسرناه . ولکننا نصمد حتی الان بما تبقی لنا » ونزاع حزیران 
لا یزال ینعکس» عندنا فقط» في سلسلة من الاشتباکات التفاوتة الاهمية . 

وقد عقدنا مؤخرا مع الامیرکیین اتفاقا لاعادة تجهیزنا . 

بانتظار ذلك » نستعین ببعض العدات من جیراننا » ولکن لیس 
بكميات ضخمة . نجحنا في شراء بعض طائرات « هوکر هونتر » . لکننا 
تا ا یف الود لكان ت اك دم 
ف امكان او عدم امكان شراء الطائرات . اذ اننا نستطيع دائما تأمين 
المعدات العسكرية . المشكلة ليست هنا . المهم هو تأمين المال لشراء 
الاسلحة . . 

ونحن نأمل » بعد لقاءات عربية جديدة » ان نجد حلا لهذه المشكلة 
المادية » لاننا » نحن الاردنيين » نتحمل حاليا الحمل الاثقل والجزء الاكبر 
من فشل المواجهة في حزيران ۱۹۱۷ ۰ » 

على صعيد شخصي اكثر : كيف كانت العلاقة بينكم وبين 
عائلتكم خلال نزاع حزيران 1551 ؟ 

. اتصلت هاتفيا بمنزلي » وبشكل مقتضب » مرة أو مرتين‎  « 
. بل انني قمت بزيارة منزلي » في المرتفعات على حدود عمان‎ 
كانت تصرفات زوجتي »؛ الاميرة منى » تتناسب مع هذه‎ 
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الطروف الم فد رفست بل طلبت هالقه دا وه مسقن 
وشجاعة وواعية . 


وکان ولدانا » عبدالله ( ه سنوات ) وفیصل ( ۳ سنوات ونصف 
السنة ) يلهوان كثيرا » وخاصة فيصل الذي له ولع بالطاثرات . كان 
کلها تيسر له « يزمط » الى سطح المنزل ويشاهد الطائرات الهادرة 
بطريقة تعجبه » ذلك ان القصف كان قریبا جدا من النزل ۰ » 


( ویعود اللك الى التحدث عن الجیش ) : 

« كان الوقت بعد ظهر یوم وقف اطلاق النار ٠.‏ نزلت الى وادي 
الاردن للاطلاع على ما تبقی من قواتنا » وبصورة خاصة على اللواء ٠.‏ 
من سلاح الدرعات . 

منذ بدء الاشتباکات » لم آفکر » أو اجد الناسبة » للاستحمام او 
تغيير الثیاب أو النوم . لم اعد افکر في ذلك . على اي حال كانت تنقلاتي 
الوحيدة تجري بين مركز العمليات في القيادة العامة في عمان وبين 
الجبهة . كنت أحيانا ابدا بأكل السندویش فلا اتمكن من أكماله » بینما 
آشرب ليترات من الشاي وادخن السيجارة تلو السيجارة » الى درجة 
انني لم اعد أفرق بين سجائر « شسترفيلد » ذات الفلتر » التي أدخنها 
عادة » وبين أي نوع اخر من السجائر يقع بين يدي . 

وحين وصلت بعد ظهر ذلك اليوم الى القيادة العامة التقدمة في 
الجبهة » قرب نهر الاردن » حيث كانوا ينتظرونني » انتابني شعور 
مدهش - وانا الذي لم احلق ذقني منذ ايام عدة وثيابي مغطاة بالغبار 
- حين شاهدت الضباط الذي جاووا لاستقبالي بشوشین » حالقي 
الذقون » رغم انهم لم يتوقفوا عن المحاربة في ظروف جهنمية . اعتنوا 
بمظهرهم لاستقبالي » رغم كل شيء . شعرت بالانزعاج . واعترف ان 
نوعا من الخجل قد انتابني بسبب اهمالي . » 

خلال النزاع هل خطر ببالك » في لحظة ما » انك تفضل ان 
تكون مكان أحد رجالك بدل أن تكون حيث أنت ؟ 


 «‏ نعم » نعم . والواقع » ان هذه الفكرة مرت ببالي اغلب 
الاحيان . كنت اشعر بارتیاح شدید حين اخرج من القيادة العامة 
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المغلتة لاطلع علق تطور ات الامور مکان وقوعها ومشاهدة ما یجری 
فعلا ا ان اقاسم التجربة التي يمر بها رجالي » 
بشكل معنوي فقط . 


الفص ل 4 ام رعثثر 


« تبين لي أن اول ما يلزمنا. هو القيام بحملة سياسية 
تكون أفضل من حملتنا العسكرية .. » 


« فى ما يختص بي » کانت اقسی مرحلة مررث بها في هذه الدورة 
الجهنمية هي تلك الرحلة الواقعة بين هزيمة حزيران ومؤتمر القمة 
العربي الذي عقبها في الخرطوم » من 14 اب الى اول ایلول ۱۹۱۷ ٠‏ 
مذه الحقبة الشؤومة قد أخرت كرا بصحتي الجسديسة وصحتي 
التفسية . وخرجت منها وانا في غاية التعب والسام . لقد كان ذلك كله 
قاسیا اکثر مما يجب » ومضنیا اکثر مما يجب ٠‏ 

وحیلت تجربتي الجديدة هذه ورحت اطوف بالعالم العربي » ثم 
بالعالم كله » كي احاول شرح حقيقة ما يجري في هذا الجزء من العالم 
إلى اسمه الشرق الاوسط . 

' كان علینا » بمعنی من العاني » ان نرد تحدیا : تحدي عدم الفهم 

العالم لحقيقة هذا النزاع الاسرائيلي - العربي ۰ 

في مستهل القرن العشرین كان للاسرائيليين هدف محدد : الوصول 
الى هذه المنطقة والاقامة في فلسطين . وقد نجحوا في التأثير على الراي 
العام العالي وتسییره ف اتجاه امانیهم 5 

اذا نظرنا الى العرب من خارج » نراهم يعطون الانطباع الاتي * 

نهم عدیمو الشعور بالسؤولية وكذلك متقلبو المزاج ٠‏ لكن هذه الطريقة 
في النظر تغدو طريقة مبهمة » وخاطئة » عندما نعالج القفنية من داخل » 
أي من عندنا .ان ما نبغيه فعلا هو الاسهام في تقدم الحضارة » وذلك 
مع استعادة الرکز الذي كان لنا في التاريخ بين الامم ۰ 

من أجل شرح ذلك كله ذهبت الى الامم المتحدة واجتمعت برؤسباء 
الدول الکبری . 


وقبل ان اذهب الى الامم التحدة حيث نکلمت يوم ۲۷ حزیران 
۷ لاعرض قضيتنا بنفسي » وجاعلا من نفسي محامي القضية 
العربية » تبين لي ان اول ما یلزمنا هو القيام بحملة سياسية تکون 
افضل من حملتنا العسكرية . اذلك كان اصراري شدیدا لعقد موتعر 
قمة عربية » وهي القمة التي لم استطم الحصول على قیامها فى وقتها » 
فقد تمت في آخر آب فقط » في الخرطوم » اي بعد نحو ثلاثة اشهر من 
هزیمتنا . : 

وقد قمت کذلك بدورة اجتمعت خلالها بزعماء هذا العالم القادرین 
على لعب دور في المأساة التي نعیشها نحن العرب . 

اناد اجتیمت بهمکن زوین حون ون * ی و۳ 
التحدة . وقد آظهر لي تفهما » واهتماما لا اقول » لكني لست لدیه 
بعض الرارة - بل الكثير من المرارة ‏ حیال موقف بعض العرب من 
الات ا اوقت مر 

وقد انتقد جونسون » كذلك » تصرفات اسرائيل التي كانت قد 
اكدت له أنها لن تقوم باية مبادرة عسكرية . : 

۳ ۳ N 

ن يرغب بالاسهام » على قدر ما يقدر » في ایجاد حل س 
وف لندن كذلك اظهر لي كل من رئيس الحكومة البريطانية السيد 
مزلت وحن ووزير خارجيته السيد جورج براون صداقتهما 
الشديدة » و ادراکهما العمیق للوضغ وتطوراته . وقد توصلنا الى تناهم 
متبادل » برغم العداء السافر الذي واجهنا به الراي العام » العداء لي » 
لبلادي وللعرب عامة . 1 

4 3 E 0 9 ك0‎ 

: كان 4 فقد وی اا ا عرد ادر ال تمعول ۰ ۳۰ 
لعرفته المتعمقة بالقضية ومختلف وجوهها . لقد تأثرت جدا من انشغاله 
الكبير بنا ومن موقفه الصديق . وأنا ما زلت اذكر كلماته هذه : 

۱ « اذا كان لاسرائيل الحق في العيش بسلام وأمن » فالاردن ‏ بکل 
تاکید - یستحق ذلك بالنسبة ذاتها ! » . 
کی موادت رداك شكرة 
| ومر وأنا اترك دیفول . وشکرته باسم 
الم العربي كله وعبرت له عن الاعجاب الذي نکنه لشخصه . 

لقد كان دیول تعفر أن على الدول الكرى أن ساعدناق ادا 


16 


الحل المادل » وان العدوان يجب ان لا یکون رابحا ۰ 

في ما بعد » يوم ۲ تشرین الاول ۱۹۹۷ » سلكت الطریق الى 
موسکو حيث قابلت الرئیس بودغورني ورئیس وزراشه السید 
کوسیفین . وقد كان لي استقبال ودي للفاية . كانت تلك اول زيارة 
أقوم بها للاتحاد السوفياتي . 

وحاولت ‏ بعدما شکرت الروس على التأیید الذي قدموه دائما 
للعالم العربي ‏ ان ابدد الفیوم السود التي كانت » في السابق » قد 
غشيت العلاقات بين موسكو وعمان ٠‏ 

وقد أظهر الزعماء السوفياتيون معرفة متعمقة بقضيتنا واكدوا 
لنا تأبيد 

بعد هذه الجولات في العالم كله اتضحت لي النقطة الاتية بشكل 
بارز : بالرغم من كل ما حصل منذ ان تحولت القضية الفلسطينية الى 
فاجعة » كان الراي العام مقتنعا بان اسرائيل قد اقامت في هذه النطقة 
من العالم لكي تبقی ۰ 

كان لا بد من التسليم بالامر الواقع . غير اني للست كذلك عند 
الراي العام الرغبتين القلقتين الاتيتين : 

١‏ الرغبة في مساعدتنا على تحديد موقفنا من وجود اسرائيل 
والتأكد من ان اقرار السلام لا يعطي اسرائيل في الوقت نفسه الحق 
باي توسع كان ٠‏ 

؟ _ والرغبة في محاولة ايجاد سلام عادل ومستمر » وازالة اثار 
حرب حزيران ۱۹۱۷ ۰ » 


( فانس ولویر بسالان ) : 
وعبد الناصر كيف تنظر اليه ؟ متی شاهدته للمرة الاولی بعد 

هزيمة حزیران ۱۹۰۷ ؟ 

« عبد الناصر ؟ اعتبره شريكا وصديقا . بعد هزيمة حزیران 
۷ بقليل ذهبت أمضي ليلة في القاهرة لاجتمع به قبل ان اتوجه الى 
الامم التحدة . كان وديا للغاية . وقبل ذلك » وخلال ازمة حزيران كلها 
كان موقف عبد الناصر من الاردن ومني شخصیا فد تغير تماما . لعله 
ات اة انا ۶ ولمل هذا ی ایس علیتا كن ۰ 
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خلال كل الاجتماعات التي عقدناها بعد ذلك اظهر عبد الناصر 
تعقلا كبيرا واعتدالا مقنعا » وتبين لي ان وجهة نظره مشابهة كثلريا 
لوجهة نظري . 

لقد تطور في الاتجاه الذي تطورنا فيه نحن أيضا : الاقرار بالهزائم » 
تحديد مواقع الاخطاء » ومحاولة اعادة البناء على قواعد اكثر استقرارا 
وصلاحا . ویجب القول آن مسالة حزیران قد اسفرت بالئسبة الیه 
هن خساتر قد امن حي التوآحي ۰ 

لقد اردنا کلانا ان ننسق جهودنا ونتعاون متحدین اتحادا وئیقا في 
الشركة الدبلوماسية العنيدة » وان نحاول کذلك ایجاد الاجماع العربي 
على حل معقول . وهذا ما حدث في ما بعد » خلال موتمر القمة في 
الخرطوم » وبعد القمة » وحتی الیوم ٠‏ 

في الامم التحدة » عند اجتماع الجمعية العمومية » كان ثمة امکان 
للحصول على قرار افضل من قرار مجلس الامن . وذلك » مرة اخری » 
بفضل جهود مشتركة بين الاتحاد السوفياتي والولایات التحدة . لکن 
هذا الامکان قد اجهض وفشل بسبب ردود فعل بعض العرب التطرفین . 
كنا قد حاولنا بمنتمی الجد ان نعمل مع الاميركيين للوصول الى قرار 
OOS DS dA‏ رت 
« ماذا نقدر ان تعمل ؟ انتم تتمرفون مدنا في الوقت الذي نحاول ان 
نساعدکم ! » 1 

واضاف الروس وهم يسألوننا بدورهم : « بریکم قولوا لنا حقيقة ما 
هو رتك انتم المرب 0۶ 

لذلك وجب علینا مهما كلف الامر ان نحدد بالضبط « الوقف 
العربي » . لذلك ذهبت للاجتماع بعبد الناصر مرة اخرى قبل العودة الى 
اوروبا والولايات المتحدة في اواخر 11517 لمواصلة معركتي من اجل 
السلام ٠‏ ۱ 
كان ذلك يوم ۳۰ ایلول ۱۹۲۷ » اي بعد اسبابيع على مؤتمر القمة 
في الخرطوم الذي اعطى المجال للجمهورية العربية المتحدة والاردن كي 
يتفقا على العمل السياسي الواجب القيام به » وذلك بتأييد البلدان 
العربية الاخرى . 

مارات احتفظ بذکری لن انساها عن تلك الزيارة لعبد الناصر » لو 


۹۷ 


بالاحری عن ظروف وصولي الى القاهرة . 

كنت قد غادرت عمان في الصباح وف الساعة الحادية عشرة كنا 
على بعد مئة كيلومتر من القاهرة . وکالعتاد كنت انا اقود الطائرة . 
وطلبت من برج المراقبة في العاصمة المصرية الاذن بالهبوط . فاجابني 
ال 

_ الطار مغلق بسبب عاصفة رميلة . 

فسالت : 

هل كنا اليوط في کد 

LL ES 

وییروت ؟ 

- الطقس یتدهور ف تلك الناحية ایضا . 

_ ما هي الاماکن الاخری المكنة للهبوط ؟ 

که مه 

ابلغت الذین حولي في غرفة القيادة بما هو حاصل فقال لي احدهم: 

- من الافضل ان لا نهبط في قبرص . قد یفسرون ذلك بمئة طریقة! 

اش الس 

عتعذ سالت برج ال راقبة : 

- الم تهبط في القاهرة ولا طاثرة منذ هذا الصباح ؟ 

وجاعني الجواب بتركني مصعوفا بکل معنی الكلمة : 

هافر ف ل الاطلای تب 

تاکدت من وجود وقود فق الخزان ثم قال قائد الطاثرة : 

- بامکاننا ان نصل الى بیروت او قبرص او صور » لکن لا نقدر 
ان نعود الى عمان . فمطارها على كل حال مفلق بدوره بسبب رداءة 
الل . فال : 

- هل نقدر ) مع هذا » الهبوط هثا ؟ 

فاجابني قائد الطاثرة : 

بامكاتنا ان نحاول لکن مرة واحدة فقط . لا نملك من الوقود 
ما يكفي لاکثر من محاولة . 

کت مدراعات بسا ال E E‏ الريل e‏ 
او بن الفرج على علو الان الادنى وبدات ا وكا ما 1 


۹۸ 


لا نرى شیئا على الاطلاق . عندئذ قررت الجازنة بالهبوط مئتي متر 
اخری . وعندها ابصرت بصعوبة جزءا من الدرج نحططت بالطائرة . 

وما ان لست الطاثرة الارض حتی غادرناها وهربنا من العاصفة 
لاجئين الى مباني الطار . وکم كان سرورنا کبیرا بأن ينتهي کل هذا دون 
أي حادث في مطار مغلق رسميا . 

وهكذا تمكنت من الاجتماع بعبد الناصر وقررت معه النقاط الخمس 
الاتية لتحديد « الوقف العربي » : 

۱ - تقل الاعتراف بحق کل واحد في العيش بسلام وامن ف هذه 
النطقة » بما في ذلك اسرائیل . 

۲ - اتفقنا على وضع حد لحالة العداء و الحرب . 

۲ س اتفقنا على فتح المرات الاثية الدولية » بما فیها قناة 
السويس » أمام الجميع . 3 

وذلك مقابل التعامل بالثل للنقطتين الاوليين وبشرط ما يأتي : 

6 سل الا اتیلیی امن کل ل ا حب 
حزیران ۱۹7۷ . 

ه - ایجاد حل حقيقي لتضية اللاجلین : الحق لهذا الشعب 
العودة الى از ار اول على افعو لك وععا. القرارات زوا 
التي اتخذتها الامم التحدة . 

ان عددا من هذه النقاط كان واردا في الكل الروسي الاك الذي 
تقل بسپب ردود نعل بعض العرب التطرفین في الجزاثر 4 حیث ذهبت 
أول ما ذهبت بعد أل ترکت عبد الناصر مباشرة. قبلوا إن یترکونا نحاول 
تحقیق ما عرضناه » دون تدخل من قبلهم . غير انهم لم یکونوا يؤمنون 
اكد را 

وبعد هذه الخطوات وتلك الجهود بدأت مهمة السلام التي اسندت 
الى الدکتور غونار يارنغ بناء على قرار اجماعي اتخذه مجلس الامن في 
تشرین الثاني ۱۹۲۷ ۰ 

وعندما رجم الينا الترار مرفقا بالنقاط الخمس التي وضعتها مع 
عند الا و الذکورة انفا » كانت ردود الفعل العربية كالاتي:: 

بعضهم اعتبر اننا لن نتوصل الى أي حل مرض » ولو ذهبنا الى 
هذا الحد . 


آما الذين ما کائوا يؤمنون بامکان الوصول الى كل سلمي وعادل 
فقد قبلوا » مع هذا » ان یمنحونا فرصة للمحاولة . 

واخیرا قبلنا بقرار مجلس الامن واعربنا عن ارادتنا في تطبیقه 
بكامله . ولم توضح اسرائیل موقفها . لذلك أخذت مهمة الدکتور 
يارنغ » ممثل الامين العام للامم التحدة » تتقدم بطريقة بطيئة للغاية . » 


( فانس ولویر يسالان ) : 

مادام الول على الاجباع العریی ارا عد سهل 2 ما رات 
تنل اقامة مسلام بفتصل ی آلردن واشر ا 
الفلسطينية ؟ 

MSD‏ ولا 05 بان لطر انس 

اننا نريد تنسیق کل شيء ۰ وقد بذلت قصاری جهدي في هذا 
اليل 

ان على اسرائيل ان تسهم في حل المشكلة الفلسطينية برمتها » من 
أجل ان يكون السلام نهائیا . 

والفرصة متاحة الان لتحقيق ذلك . والا فلا جدوى من أي سلام 
اخر بين الاردن واسرائيل او بين فلسطين واسرائیل . 

لقد اظهرنا اننا مستعدون للذهاب بعيدا » بعيدا جدا لتحقيق ذلك 
والبدء فعلیا برد التحدي من اجل بناء مستقبل افضل لهذه المنطقة 
المعتبرة ككل لا یتجوا . ' 

علی اسرائیل الان إن تلعب . علیها » وهي E‏ 
ان تبرهن باعمالها اذا كانت حقا راغبة في العيش بسلام مع العرب 
وان تجعل نفسها مقبولة في عالم جاعت تقحم نفسها فيه . » 


وا 


« حلت اسرائيل في هذا الجزء 
من العالم لتبقى فيه » 


ان مهمة يارنغ هي الفرصة الاولى والاخيرة لتحقيق السلام بيننا 
وبين اسرائيل » سلام يمكن ان يدوم » وحتى يدوم يجب أن يكون سلاما 
1 ا مق دوگ رفانت اديت وما تال بیوفت كال 
EN‏ 
ان مصير الفرصة المتاحة لتحقيق السلم هو رهن بما يحققه بارنغ 
تقدم في مهمته » فاذا فشل يارنغ يكون معنى ذلك ضياع هذه الفرصة . 
کم ان معمه موت بوثانت هي ام را خی ها و 
اعغمی ان پوسخ فى آذهان العوب انا ان تلع اهداق بالكل ۱۳۰ 
فاذا لم یتوصل يارنغ الى تسجیل تقدم واضح فان هذا الجزء من 
العالم قد يجد نفسه ذات یوم في خضم صراع عنیف لا هوادة فيه » صراع 
قد تحرز فيه اسرائیل بعض الانتصارات » لکنه سیکون طویل النفس 
لا ينتهي بهزيمة الاسرائیلیین وحسب » بل بتقویض دعائم السلم العالي 
کی وا هده E‏ 
وهنا سالنا اللك : 
والقدنیی E‏ 
في ما یتعلق بالقدس ليس واردا التنازل عن حقوقنا فیها . مع 
العلم ان المسألة ليست مسألة حقوقنا وحدها » فهناك حقوق السلمین . 
مه اافیته امه بر نید قمیه اردنيم تمي البوم تفده 9 
عد ری و 
وف حال عقد معاهدة صلح » فلن یکون هناك مجال لقیام مشکلة 
شب ارس لایر اه یه لیم يلي تلا اعون 
مطلقا عن حقوقنا في القدس » وهي حقوق تعود الى اکثر من الف عام . 
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والقدس تشکل بالنسبة لنا قضية دينية . انها الدينة الثانية بعد 
مكة المكرمة التي يحج الیها السلمون » ولعله من الفید ان نوضح كيف 
اصبحت القدس من الامكنة الاسلامية القدسة . 

ان جبل « سكوبوس » حيث يقوم مسجد عمر في القدس یطلق 
عليه بالعربية اسم « جبل الکبتر » ولذلك مبرر تاريخي 

غفي القرن السابع عندما حاصر العرب التدس رضي بطريرك 

الروم » وکان قوي الشخصية والشكيمة » بفتح آبواب الدينة لدخول 
الفاتحین » لكنه رنض تسلیم الناتیح الى قائد الهاجمین وقال انه لن 
تیا الا للخليفة تسه . 

وبذلك اضطر عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء ان يترك مكة الکرمة 
متوجها الى القدس . وقد قام بهذه الرحلة برافقه احد الخدم » وبسبب 
ضيق ذات يده أسرج ناقة واحدة وراح يتناو امتطاءها 30 2 
وعند بلوغهما القدس كان دور الخادم في امتطاء الناقة » فسار عمر خلن 
الطية ماشیا حتی بلغ جبل « سکوبوس » وهناك سجد وهو پردد 
مرتين : الله اكبر . 

ومنذ ذلك الحين اطلق المسلمون على الجبل اسم « جبل المكبثر » » 
اي جبل من یتول ان الله اکبر . 

لم يكن في مظهر عمر ما يدل على کونه خليفة السلمین » فلباسه 
عادی » وقد وصل الى الجبل ماشیا وراء خادمه الراکب» فنال منه التعب 
و يانه التابع وكأن الخادم هو التبوع . لهذا لم یصدق البطريرك 
انه امام الخليفة عمر » وبعد اخذ ورد اقتنع البطريرك وسلم مفاتیح 
الت الى الخليفة ورانعه ازيارة الديتة ‏ 

وعندما وافى وقت صلاة الظهر عند السلمین كان عمر و البطريرك 
یزوران كنيسة القيامة » فقال الخليفة لرفیقه : 

- اتأذن لي باداء فريضة الصلاة في البستان على مسافة قريبة 
من هذا المكان ؟ : 1 

فأجاب البطريرك : 

- زعمت اننا نحن وانتم نعبد ربا واحدا فلم لا تصلي في كنيستنا ؟ 

اذا صليت هنا وعرف المسلمون القیمون في الدينة اكان الذي 
صليت فيه فأخشى ان يبادروا الى تشييد مسجد على انقاض كنيستكم أو 


تكريل E‏ تمد 

وبعد ۱۵۰ سنة بنى المسلمون مسجد عمر في البستان الجاور 
اكه القبایه ۰ وى الكان الذی اخفاره الخليقة میر لاداء مره 
er‏ ی :. 

هذه الوقائع التاريخية تقيم الدليل على التسامح الذي ابداه 
الاسلام دائما حال الطوائف الدينية الأخرى . غاذا اصرت اسرائیل علی 
الاحتفاظ بالتدس فان اصرارها سیدفع العرب والسلمین الى استخدام 
شتی الوسقل لارغامها على اخلاء المديتة القدسة . 

ولا ننسی ان دولة داود وسلیمان السياسية لم تعمر اکثر من ۷۰ 
عاما » وان دولة الصلیبیین عمرت أقل من قرن . 

فیحسن باسرائیل ان تعيد قراءة تاریخها . » 


بهذا ينتهي حدیث الك حسین ۰ 


تكلم اللك حسين » كما اتضح من سياق حدیثه » بصفة کونه سید 
۱ مقدرات بلاده . ومع هذا لا يسعه الا ان بحسب حساب مختلف الفزعات 
السائدة فى محیطه و التي تعکس غالبا راي الشعب الاردني ۰ 

لهذا كان من الفید معرفة ما يقوله في القضية الفلسطينية فریق من 
الرجال پحترم اراءهم الاردنیون . واننا نخص بالذکر وصفي التل رئيس 
الحكومة السابق واحد مناوئي عبد التاصر » ویحیی حموده الذي خلف 
احمد الشقبری على راس منظمة التحریر الفلسطينية » وهي النظمة 
السياسية التي تضم عددا كبيرا من العرب التطرفین » الصممین على 
متابعة النضال حتی القضاء على الفاصب : اسرائيل ۰ 

فضلا عن الفدائیین الفلسطینیین » وهم جماعة مقاتلة من اللاجئين 
وضعت نصب عينيها استرداد الوطن السليب ٠‏ 


المتصل‌السایع عشر 
وصفی_الیتل 


« هذه الحرب التي نشبت قبل الاو ان 
كان بالامکان تجنبها بسهولة » 


« بعد استقالتي في تشرین الثاني ۱۹1۲ نشا تيار سياسي في الاردن 
يقول مع الاسف بالتقرب من عبد الناصر . واقصد بالتيار خليطا من كل 
شيء : بطانة اللك الجديدة » ضغط محترفي السياسة » انفعالات الراي 
_ العام » ولا انسى الناورات التي قامت بها الولايات المتحدة الاميركية . 

لم اکن مرتاحا الى تطور الامور على هذا الشكل لاني كنت أتوقع 
حدوث ما حدث » وما توانيت لحظة واحدة في تحذير اصحاب العلاقة » 
ولکنهم اصموا آذائهم عن ماع . 

کان رايي اننا غير مستعدین للحرب ۰ وکنا قد قررنا تعزیز دفاعنا 
لحماية خطوط الهدنة » وتنادي کل ما من شانه اعطاء اسرائیل مبررا 
لاستدر اجنا قبل الاوان الى نزاع مسلح . وعملا بهذا الخطط امسکنا 
عن الاخذ بثار « السموع » » وحاولنا منع الفدائیین من القيام باي نشاط 
علی خطوط الهدئة » کل ذلك بانتظار استکمال استعداداتنا لاسترداد 
حقوقنا سواء بالوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية . 

كان هذا نهجنا السياسي في الاردن » بالاتفاق مع :سائر الدول 
العربية : كنا جمیعنا حریصین على تفادي کل ما يمكن ان یشکل مبررا 
تتذر ع به اسرائيل لشن نزاع في وقت غير ملائم لنا . لذلك كانت سیاستنا 
الشتركة » او الفترض ان تکون مشتركة » بعد مؤتمر التمة الاول » 
قاثمة على الامتناع عن تشجیم نشاط الفدائیین . 

لقد كان بوسعنا ان نتنادی هذة-الخرب التي سبقت اوانها » وربما 
لم يكن احد یتوقم هزيمة من هذا العیار » غر ان العلومات التي كانت 
متوافرة لدینا لم تكن تفسح لنا في مجال التفاؤل بامکان خروجنا منتصرین۰ 
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عمد عبد الناصر الى اظهار عکس ما يضمر » وفي نيته ان بذهب 
في لعبته الى أبعد الحدود » غير انه لم يكن راغبا في الحرب . وقي رأيي 
ان الرجل بالغ في تقدير مهارته السياسية . 

أما السوريون فقد كان السائد في اذهانهم انهم في حرز حريز وان 
الاردن ( الذي لا يحبونه ) ومصر ( التي لم يكونوا معها على وفاق تام ) 
هما اللذان سیدفمان الثمن . والواتع آن السوریین ما ارادوا قط مقانلة 
ات ائیلیی . 

كان هناك خطة دفاعية عربية مشتركة » ولکنها كانت خطة نظرية 
لیس الا . وحتى اثناء حرب حزیران لم توضع هذه الخطة موضع التنفیذ» 
لانه ما من عربي كان يتوقع نشوب تزاع » على الرغم من ظهور بوادر 
تنبیء بامکان نشوبه . 

منذ 1165 انشئت قيادة موحدة بين سوريا ومصر والسعودية 
والاردن ۰ وكان على راس هذه القيادة الشیر عبد الحكيم عامر الذي 
قيل انه انتحر على أثر هزيمة حزيران 1171 . وكان سليمان النابلني 
يرئس وقتئذ حكومة موالية لناصر جميع اعضائها من الاشتراكيين 
والبعثيين والشيوعيين . وعندما هوجمت مصر رفض هؤلاء دخول 
الحرب » مع ان عبد الناصر كان ينتظر منهم العكس . وبدل ان يهبوا 
لنجدة مصر غرقوا ‏ كما فعل السوریون في مناتشات لا نهاية لها حول 
الموقف الذي ينبغي اتخاذه . وفي هذه الاثناء كانت الهزيمة قد احاقت 
بالجيش المصري . 

وانقاذا للمظاهر ابرق عبد الناصر الى الملك حسين ( الذي حاول 
غير مرة اقناع حكومته بالاسراع في اتخاذ موقف محدد ) يطلب منه 
الامتناع عن آلتدخل » لان لا فائدة من القيام بأية خطوة بعد التدخل 
ا ا 

نحن الاردنيين ننظر الى القضية الفلسطينية نظرة جدية لانها 
تعنینا اکثر مما تعني المصريين و السوریین والعراقیین واي بلد عربي 
اخر » لهذا يمكن اي كان ان يستغل هذا الواقع لیجمل منا كبش 
الحرقة . اما ما حدانا عام ۱۹1۷ على الانضمام الى الاخرین في حرب: 
حزیران فلم يكن الخوف من نقمة الراي العام ولا الرغبة في اخذ نصیینا 
من الاسلاب » انما كان حرصنا على تشریف توقیعنا والقيام بما التزمنا به 
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في میثاق الدفاع الشترك . 

وجدیر بالذکر ان الاردن كان منذ مدة طويلة قد نظم دناعه 
بالوسائل التوافرة لدیه ٠‏ ففي الحالات العادية كانت لدی قواتنا الرابطة 
على طول خط الهدنة تعلیمات دائمة تقضي بمنع تسلل العناصر العادية » 
من غير ان یمود القادة الحلیون الى الراجع آلعلیا او ینتظروا توجیهات 
رؤسائهم . ولا شك في اننا لو اعتمدنا نظامنا الدفاعي الالوف بدل ان 
نترك امر التقریر للقائد الصري عبد النعم ریاض » منتظرین انتهاءه من 
اختيار هذا التكتيك او ذاك » لجاعت عملياتنا وردودنا على العدو اجدى 
واکثر فعالية . 

لقد ارتکب عبد النعم ریاض غلطتین كبيرتين : 

الغلطة الاولی تصدیقه ما كانت تردده القاهرة : « سحقنا طیران 
العدو وبدآنا نجتاز الحدود الاسرائيلية » . ولم يكن لدینا ضابط ارتباط 
في مصر يوافينا بالخبر اليقين . لهذا كنا تحت رحمة الاخبار التي تذیعها 
وال الاعلام الصرية ١‏ 

يوم الائنین ه حزیران وهو اول يوم من ایام الحرب » ظل ریاضص 
جاملا حقيقة ما حل بالسلاح الجوي الصري حتی الساء اذ وصلت 
برقية ونحن محیطون بالفریق تعترف بما حصل ٠‏ 

ورياض هو الذي نقل اللواعین الدرعین ۰) و .۰ من مواقعهما 
على الرغم من معارضة جمیع من يعنيهم امر هذه التحرکات . 

فكانت تلك غلطته الثانية . 

وحتى لو كانت الاخبار التي زفت بشرى تدمير سلاح الجو 
الاسرائيلي صحيحة » غسحتها لا تبرر اقدام عبد النعم ریاض علی نقل 
اللواعين الدرعین من المواقع التي کانا یحتلانها » لانه لم يكن لهذا التدبیر 
اي مبرر استراتيجي. يضاف الى هذا ان الدبابات الاردنية التي كانت تجهل 
انها لا تستطیع الاعتمادعلی غطاء جوي‌یساندها انطلقت‌نحو الواقع‌الجديدة 
لها تنفیذا للاوامر الصادرة . فکان ان وجدت نفسها هدفا سيل النال 
لصواریخ اعداد كبيرة من طائرات العدو » وهي الظاهرة التي حملتنا 
على الاعتقاد بحصول تدخل انكلو اميركي ( انا لم اکن مقتنما بحصول 
E ES‏ 

E ات‎ MC ANE و‎ 


ضباطنا يعترضون على أوامر الفريق عبد النعم رياض > بالرغم من 
ادراكهم انهم ملزمون بتنفيذها على علاتها . 

وقد كان رياض محاطا بأريعة او خمسة ضباط مصريين کبار يؤلفون 
اركان حربه » وكان الصریون في المقر العام يقبضون على الزمام 
ویتحکمون بالواتف والقررات » مع العلم ان الاصول المتعارف عليها لا 
تسمح باطالة الاخذ والرد وعرض القترحات والقترحات الضادة داخل 
تاه المسلبات .الا ان هذا نم بنتم اللواء الاردني:عارف الجلی 
( توفي بعد الحرب ) » معاون الفریق ریاض من انتقاد بعض المقررات التي 
اتخذها رئيسه » غير ان هذا ذهب في التمسك بقراراته الى حد العناد . 
وهكذا كانت الحال في مراكز قيادات الفرق والالوية المشتبكة مع العدو 
عن الضفة الغربية » اذ كان معظم اوامر رياض يثير اعتراض ضباط 
الوحدات المذكورة » فيبادرون الى الاتصال بعاطف الجالي لاقناعه بخطل 
راي الفريق المصري ومطالبته بان يدافع عن وجهة نظرهم أمام الفريق ۰ 
ودائما كان رياض يتشبث برايه وينتهي الامر برضوخ الضباط وتنفيذهم 
رار الصادرة . 

عبد النعم ریاض رجل ذكي » يذ ج بالحيوية » ما في ذلك من ریب » 
لکنه بدا لي في الظروف العصيبة دون الستوی الطلوب وذلك بالرغم 
من هالة الوقار التي احاط بها نفسه لیدخل في روع الاخرین انه يعرف اکثر 
مما يبدو انه يعرف . مع ان الرجل من خريجي الاكاديمية العسکرية 
البريطانية وقد امضی سنوات في التخصص في الکلیات العسكرية في 
اميركا وروسیا وحتی في فرنسا » وهو رئيس ارکان القيادة العربية 
الوحدة منذ 1175 . لهذا كان مفروضا فيه ان یعرف الجیش الذي دعي 
الى تولي قيادته » وان يعرف الارض التي سيناور عليها » وقد زار الاردن 
عر 


أمام اسرائيل فرصة اخيرة للانسحاب الى خط الهدنة السابق 
بينها وبين الاردن . فاذا لم تفعل ذلك الان » فحالة الحرب السائدة 
ستستمر » ويتضاعف اوتوماتيكيا تشاط الفدائيين » فيضطر الاسرائيليون 
الى الرد كما ردوا في الشونه والكرامه في ۲۱ اذار 11314 » ویضطرون 
كذلك الى الاستمرار في حمل السلاح الى ما لا نهاية . 


اذا استمرت تداءاءت ثيلية فینته 
5 9 ت ا الاسراثيلية علی الاردن » فينتمي الامر 
بالعرب ق فيما بينهم على وجوب مساعدة الاردن ا 
الجوي الذي لا غنی عنه . ۵ 
هت 
ذ يركز جمیع العرب جهود الاردن EL‏ 
جهودهم على دعم الاردن باعتباره رقبة چسر 


لا یمکن أن ینفرد الاردن بالدخول في مفاوضات صلح » وهذا الوقف 
هو ولید الاقتناع ومستوحی من البادیء التي نؤمن بها . 


الفدائیون یشکلون ظاهرة عفوية طبيعية جدا . ولا ينال حضن 


انين او السدورفين لهم ومن رغية و 
ين أو السوريين الاكيدة في ان تکون 
0 ريين لهم من رغبتهم الاكيدة في ان تكون لهم هويتهم 


كان الاك ال انل ال NE‏ كر LEE‏ 
حرب حزيران 11517 فمفاوضات الصلح يجب ان ترتكز على اساس تنفيذ 
م 2 5 م 1 
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القصرالشامزعشر 
يحو ح_ موده 


« الصهيونية غرسة امبريالية استعمارية ۰۰۰ » 


« نحن نعلم أن الغرب لن يكون ابدا الى جانبنا . وان القضية 
الصهيونية هي قضية سياسية » وان الحركة الصهيونية جرى تركيزها 
في قلب العالم العربي » ونشاطاتها تجد من یشجمها لاغراش آمبريالية . 
من هنا » بدأ کل شيع ۰۰۰ 

ان السهيونية غرسة امبريالية » استعمارية » والغرت به ي 
استشمار نفطنا ۰ آنا اتکلم عن حکومات الغرب لا عن الشموب » ذلك 
أن مجموع الشعوب ليس مسؤولا عن هذا الوضع . نحن ضحایا محترقي 
السياسة ورجال الاعمال . وقضيتنا » من ثم » هي قضية التحرير ٠‏ 
لا آن تحرر EE‏ کما جات جنر ات 
الاستعمار » في ما یتعلق بنا » یتحجب خلف حجج يهودية مبنية على 
مزاعم تاريخية وروحية » وهذه الحجج والزاعم اتخذ منها الاستعمار 
ميررا. 

لتد بدا المدوان على ارضنا المام ۱٩۱۷‏ مع اعلان وعد بلفور ليا 
۱۷ » كانت فلسطين تضم ,۰ الف نسمة من بينها .۰ آلف يهودي 
فقط » وآما الاخرون فسلمون ومسیحیون الا انهم جمیما كانوا عريا ٠‏ 
والاقلية اليهودية كانت تعيش مطمئنة وعلی الاخص في القدس . انعا في 
بطم الدن الفلسطينية كانت هناك أحياء يهودية » وكذلك كان هناك 
عدد ضئیل من الستعمرات اليهودية الصغرة تشغل اقل من نصف 
بالئة من الساحة الكاملة للبلاد . 

وانطلقت العركة في ۱۹۱۷ في وجه السلطة النتدبة - بریطانیا - 
واستمرت قائمة على مدی السئوات ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۵ ۰ ۱۹۲۹ » 
۳ ۰ حتی نهاية الحرب العالية الثاتية . لقد كنا نحتج على 
انشاء وطن قومي صهيوني فوق آرضنا . وي تلك الحقبة لم يكن الحدیث 
يدور الا حول « ملجأ روحي » للیهود الذین اضطهدوا خلال الحرب 


1۱۱ 


المالية الثانية في آوروبا . 

ونمت القاومة السلحة في ظل الانتداب » وکانت بریطانیا اذ ذاك 
واحدة من آقوی الامبراطوریات في العالم . وفي ۲۹ تشرین الثاني ۱۹6۷» 
عندما وافقت الامم التحدة على تقسیم فلسطين ‏ وفقا للتقریر الرسمي 
الذي قدمه الانتداب الى الجمعية العمومية _ كان القسم الذي اعطي 
للیهود یشتمل على عشرة بالئة فقط من الاراضي التي یملکونها . 

ویذکر التثریر الآنف الذکر » ان في هذه الاراضي 25/8 الف يهودي 
و 1٩۷‏ الف عربي » وهي ارقام اعلن عنها عشية التصویت على قرار 
التقسیم » وهي ارقام لااوافق على صحتها » لان اكثرية الالف يهودي 
انما اخترعت لخدمة السهیونیین . 

و هکذا اقیمت دولة اسرائیل على اسس مزورة لتصبح ما صارت اليه 
في ايامنا : لقد حلت في ارضنا » في مدارسنا » ومدننا وجثمت على قبور 
اجدادنا وعلی صدر وطننا . انه النهب والسلب بعینه متحدیا الناقبية 
والاخلاق . 

اما ما نحاول نحن تحقيقه فهو اعادة بناء الوطن الذي ترك لمصيره 
کت a‏ » والعتف و الاعرادات البربرية 2 

نحن العرب لا نحب القتال لاننا لسنا محاربین . كل ما نصبو اليه 
أن نعيش بسلام داخل وطننا . ولکن هناك من ینکر علینا هذا الحق » 
ففي کانون الاول ۱۹۹۷ کتب بن غوریون الى الجنرال دیفول : « أن 
ارض اجدادنا هي التي تماقب علیها الفزاة ... » فاذا والی الیهود 
التذرع بمثل هذه الحجج لتبریر اغتصابهم فلسطین »© فلا یبقی الا أن 
يعاد النظر في خريطة العالم . 

یهمنا أن تعلم شعوب الفرب اننا لا نقاتل حبا بالقتال . فالحافز 
طبيعي وواضح » وينبغي للغرب أن یفهمنا . 

أن اسرائيل تضم الیوم سکانا من مختلف القومیات اجتمعوا فیها 
تحت راية الدين . ومجرد اخراجهم من البلدان التي کانوا من رعایاها 
لتوطینهم في بلادنا نحن هو ولید ادعاءات شبيهة بادعاءات النازیین الذین 
كانوا دموا الى طرد الیهود من اوروبا لانهم من الاجناس النحطة . 
وهو ادعاء یکذبه العلم . 

لماذا یطلبون منا » لاسباب لا علاقة لنا بها » ان نتحمل قیام هذه 


الدولة اليهودية الزعومة التي لا يجهل احد مدی اشطهاده ا للعرب 
وتتكيلها بهم ۴ من الامظة على ذلك أن الفتیان العرب العائشين في 
اسرائيل محرومون حق الانتساب الى الدارس الثانوية ».ولا يحق لهم 
الانتقال من مكان الى آخر داخل البلاد ما لم يكن لديهم ترخيص بذلك ٠‏ 

أن الاسرائيليين يتصرفون كما كان يتصرف الفاشست ٠‏ 

نحن لسنا عنصريين ولا متعصبين . بل نحن متسامحون جدا 
خسوسا حال اليوود ۰ فالیهود الذين اضطهدتهم اسبانیا وجدوًا كلكا 
امنا ف البلاد العربية . نجن ضد الحركة الصهيونية التي تريد ان تبسط 
انیا على وطتنا » وضد اسرائيل لانها آداة بيد الامبرياليةوالاستعمار 
الامبرکی الذي يريد الاستيلاء على نفطنا ٠‏ 

ليس لاميركا شيء من مقومات الامم . انها عصابة كبيرة » تذكرنا 
بعصابة آل كابوني . والاميركيون لا بتمرفون على الناقبية » لانهم خلیط 
من تومیات شتی کالاسرائیلین تماما ۰۰۰ انهم پولفون عصلبة کب" 

32 نس مسیمون ل برا الل ال آن تن ا 
وذلك بالرغم من القوة التي يلوحون بها في وجهنا . ولسنا نطمع باع 
معضر لام الغريية بتقدیم المون لقا اما نود آن درا امم ارا 
ية العدوان . وقد اكتفى ديغول بالق ول ان الامرائيليين كان وا 
الیادتین بالعدوان . 

1 بعت ستعیة كل دوه اسراب هک ا و 

اللاجثون العرب الی دیارهم » شرط زوال الدولة الیهودية ۰ 
۱ ن فتترك لهم حرية البقاء اذا ارادوا 


ان یکونوا مواطنین . فنحن لا نریذ آن نبید احدا » فکذفا نوات ۰۰ ۲۳ 
ا نرفشی قیام ولة بهودية ف فلسطین الستمادة ع ولن ا 
حركة انفصالية ولا بالحركة السهيونية ۰ 

اننا نوافق على بقائهم في فلسطين » مدفوعين بعواسل مح 
انسانية » ولسى روآدای حسابنا ان نمترف بحقهم في اقامة وطن علی 
ارتا » ومن تحصیل الال القول :اننا لن تحملهم وزر ما اقترقه 
زعماؤهم من اخطاء وجرائم . ومن شاء منهم العود الى وطنه الاصلي 
فلن یعترضه معترض » حتی اذا كان الوطن الاصلي بلدا عربيا » . 


۳ 


- متی انضممتم الى منظمة التحریر الذ 
 «‏ انضممت الیها عند نشوب حرب حزیران ۱۹۱۷ . اما اثتراکي 
في الكفاح من اجل بلادي فقد بدا وانا بعد على مقاعد الدراسة 2 


هل قاتلتم في صفوف الفدائیین ؟ 

« لا » كنت اكافح وانا طالب بالافتراك في التظاهرات وفيالدعوة 
الى اتخاذ المواقف السلبية من كل ذوع . ثم عملت في سبيل وطني وانا 
امارس مهنتي کمحام . وقد درست الحقوق في معهد القسی الذي انشاه 
الانکلیز كفرع من جامعة لندن » وبعد تخرجي سافرت الى آوروبا وزرت 
معظم بلدانها ما عدا فرنسا بسپب حرب الجزاثر .. ثم قمت برحلة الى 
الاتحاد السوفیاتی والصين الشعبية » وکان ذلك عام ۱۹۵۷ ۰ 

وانا الان على راس اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر » وثمة من 
يرشحنى لرئاسة النظمة وهو الرکز الذي كان يشغله احمد الشقمري ۰ 
وانتخاب الرئیس یمود الى الجلس الوطني الذي هو قيد التشکیل » 
مع العلم ان الجلس السابق قد حل . 

وسيتألف الجلس الوطني من مئة مندوب تنتخبهم النمطات 
الفلسطيئية كمنظية « فتقح » وسواها . أما الجلس السابق 
فقد كان مؤلفا من اربعمئة عضو جميعهم معينون » مما يجعل صفته 
التمثيلية موضع اخذ ورد ويحد من فعاليته . 

وقد اوردت لكم اسم « فتح » لانها واحدة من أهم المنظمات 
الفلسطبنية القائمة . وثمة حركة او منظمة ذات شأن كبير هي « الجبهة 
الشعبية » » انها تشكل الجناح العسكري من « حركة القوميين العرب » 
التي يرئسها جورج حبش » وهو عربي مسيحي اصله من اللد . » 


وحاولنا ان نقف من حموده على مزيد من المعلومات عن « فتح » 
وامكنة تجمعها واسماء البارزين من قادتها » فقال انه لا يستطيع ان 
يرضي فضولنا واضاف ۰ 

- ارجو الا تأتيا على ذكري في معرض ما ستكتبانه عن « فتح » 
التي اعتقد أن زعماءها هم الان بين القاهرة ودمشق ٠‏ ويهمني أن تعلما 
آن النظة التي ارئس لجنتها التنقيذية قد وضعت نصب عينيها تحریر 


۱۱ 


فلسطین وتوحید جمیع النظمات العاملة في هذا السبیل » . 


ماطبینه السلافات كلكا بین منظمتکم والاردن ؟ 

 «‏ كان ثمة خلاف حاد حول الجزء الذي ضمه الاردن اليه من 
قلسطین » لان هذه الخطوة تتمارض واهداف حرکتنا التحريرية » مع 
العلم اننا ما طالبنا قط بان تکون لنا سيطرة على جزء ما من وطننا » 
فالذي يهمنا في الوقت الحاضر هو تحرير هذا الوطن . 

« وجدیر بالذکر ان حکومة عمان لم تعترض رسمیا على وجودنا 
على الاراضي الاردنية . ویمکن القول أن الخلافات التي قامت بين الدول 
العريية قد ترکت انا ات على منظمتتا نها » لهذا لم يكن لنا مکتب 
في عمان » وقد فتحنا اخبرا اول مکتب لتا فیها . آما مقر النظمة العام 
فقد نص دستورنا على أن يكون في القدس » وبسبب احتلال الانرائيليين 
للمدينة القدسة في حرب حزیران نقلنا القر العام موقتا الى القاهرة » . 


والشقيري ماذا عن مصیره ؟ 
 «‏ کلما حصل انه طلب من الشقيري ان یتخلی عن مرکزه » وقد 
خلفته في هذا الرکز ۰۰ 


ما رایکم في تصرفات الشقيري حیال الاردن و اللك حسين » وفي 
تريح الشهر ۶« يجب تحزير عمان فل التفکیر تاحتلال تل ا ۱۲ 
« - لم نستسغ لمحة الشقيري ولا الاسلوب الذي اعتمده . ومع 
هذا لا بد من الاعتراف بأن الرجل كان يعبر احیانا عما یجول في خواطر 
الكثرين من اخواننا » مثال ذلك حملاتة على سياسنة الحکومة الاردئية 
التي كانت تتعارض » في بعض اتجاهاتها » مع سیاستنا ومطامحنا . » 


ماذا پنتظر الجزء الذي ضمه الاردن من فلسطین اذا تم لكم 
تحرير بلادکم ؟ 

 «‏ مصير هذا الجزء یقرره الشعب الفلسطيني نفسه » فما من 
دولة تملك حق التقریر نيابة عنه . بالطبع هذه الفكرة تجرح شعور 
الوحدة القائمة بين ضفتي نهر الاردن » آما نحن فمطمحنا هو تحریر 
فلسطين كلها ثم ترك الشعب یقرر » حتی ولو لمسنا انه يميل الى توسیع 
نطاق الوحدة مع الاردن ۰ » 


في هذه الحال اي نظام من انظمة الحکم سیکون للامة الجديدة ؟ 
ف اللكة او الجمهورية ؟ الاختیار یمود الى الف » فنحن لسنا 

اعداء النظام الدستوري » مع العلم انه تجب اعادة النظر في محتوی 
الدستور 1 . ومهما يكن فنحن تواقون الى العیش في ظل 
رم 

0 رن ا E‏ قلوحدة اك ۰۱ 
فلسطين مسالة جوهرية » بل اساسية . في الوقت الحاضر تدل احصاءات 
وكالة الغوث على أن ۷۰ بالمئة من سكان الاردن هم فلسطينيون » وان 
. بالثة فقط من هولاء ممتلون في الجلس الاردني ؛ آما اعضاء مجلسس 
الاعيان فاللك هو الذي يعينهم ۰ 

« على كل حال ليس هذا وقت اثارة هذا الموضوع فوقت اثارته 
لم يحن بعد. 

« ان الطريق الوحيد الباقي آمامنا هو طريق الكفاح المسلح » وهذا 
الكفاح يجب ان نقوده بمعزل عن الصالح السياسية العاقدة للدول 

« تجب تصفية الامبريالية هنا وفي فيتنام واميركا الجنوبية وفي 
اوروبا نفسها» لان الامبريالية ماضية في تحقیق حلم هظر.في السیطرة 
علی المالم . 

« انا رجل متفائل ... واننا لنتصرون على الامبريالية » 


الصا الناسع عشر 
الف اتون 


« استرجاع فلسطین من اسرائيل » 


ف اواخر اذار ۱۹۳۸ حصلت في الاردن انتفاضة مفاجئة اخرجته 
من حالة الاغماء التي لم تزايله طيلة العشرة الاشهر التي انقضت على 
حرب حزیران ٠‏ 

فصباح الخمیس ۱ آذار كان حدیث الحرب على کل شفة ولسان 
ف الاردن من اقصاه بل اقصاه : 

- بدأت حرب جديدة 

- انهم يهاجموننا في الجنوب 

لكن الاعصاب ظلت هادئة : لا الذعر ساد ولا الفوضی . بل شعر 
الجميع بما يشبه الارتياح » وان كابوسا بدا يثزاح ... 

ا و الناس وكأتهم 
مبتهجون بما حدث ... لم يساورهم الخوف العكلاة راتما الا مرجم 
شمور بالارتياح غریب . كان من في عمان یقولون مبتسمين : 

كلق الك و ايع ۰ 


ا 

ماذا رت موضی دایان ۶ اذا تار عت هذا ا 
واشنطن ٠ء‏ فکن على حذر يا سيد جونسون ! 

فهل يتوصل الاردنيون الى محو العار الذي الحقته بهم احداث 
حزيران ۱۹۱۷ ؟ 

فالاردني يعي اکثر من اي عربي آخر القضية التي یواجهها یومیا » 
لان الاردن يعايش الحرب باستمرار منذ عشرین عاما » وکل واحد من 
ابنائه يحس کل لحظة ان الامر يعنيه شخصیا ومباشرة . ویندر ان تلتقي 
اردنیا لیس له قريب او صدیق على الضفة الاخری من النهر » داخل 
النطقة الحتلة . وهو واقع لا بميشه اي بلد عربي آخر . 


فجر ۲۱ آذار ۱۹۸ شن الاسرائیلیون هجوما باتجاه نقاط ثلاث 
هي : شمال البحر اميت » الشونه والکرامه » وغور صافي في الجنوب ۰ 

وقذ اعتبرت القيادة: العب‌كرية الاردنية الهجوم على غور ضافي 
مناورة تستهدف تحویل الانظار عن العملیات الاساسية . 

هذا ممكن ... 

وني الواقع وجه الاسرائيليون معظم قواتهم شمالا نحو الشونه 
والكرامه » وزعمت تل ابيب » تبريرا للعدوان » انها تقوم بحملة بوليسية 
تستهدف قواعد « الارهابيين » الفلسطینیین » وقد استهدفت الحملة 
بالدرجة الاولى مدينة الكرامه التي يقطنها ۲۵ الف لاجئء فلسطيني . 

وردت عمان مزاعم تل ابيب : 

حملة بوليسية ؟ يا لها كذبة مفضوحة ! انها محاولة صهيونية 
جديدة للتوسع واحتلال نقاط استراتيجية تسهل لاسرائيل التوغل 
شمالي البلاد . 

ریما كان الامر کذلك . 

ودار همسن حول نيات الهاجمین ۰.۰ فقيل في جملة ما قيل » أن 
اسرائيل تنوي اجتياح الاردن من الشمال والجنوب وعزله عن جيرانه 
العرب » ومتى تم ذلك لتل ابيب لم يبق أمام عمان من مخرج سوى الدخول 
في مفاوضات مع-النتصرين . 

ريما كانت هذه غاية اس ائيل . 

وقیل همسا كذلك ان الاسرائیلیین متی تم لهم تحقيق اغراضهم © 
سیخلمون اللك ویولفون حكومة موقتة موالية لهم . 

هیا ممككن ۰ 
۱ وکل هذه الافتراضات و التکهنات لم يكن في الوقائع نفسها ما یسمح 
بتأكيدها او نفيها. 

والواقع الوحيد الذي لا يقبل الجدل هو القوات الضخمة التي 
استخدمتها اسرائیل في « العلية البوليسية التاديبية » . 

وبدا واضحا في ذلك الیوم من اذار 1154 » في ضوء ضراوة الرد 
الاردني وجدواه . ان الاردن عندما یتصرف منفردا وبحرية » بشکل 
خصما لا یستهان به . 

ففي ۲۱ اذار ۱۹۱۸ لم يرد ذکر القيادة العربية الوحدة » ولا الدعم 


الجوی الحلیف . ولم يكن في عمان قادة عسکریون غير اردتیین یصدرون 
أوامر قابلة للاخذ والرد وحتی الرفض کما حدث في حزیران ۱۰۹۷ ٠‏ 
ففي ذلك الیوم انبری الجیش الاردني الذي دفع ثمن ثقته بحلفائه » 
سل وحده بعد آن اعید تنظیمه علی هذا آلاساس » ووضمت. قيادته 
خطة دفاعية مستوحاة من غياب السلاح الجوي ۰ 

لقد ادرك القادة العسكريون الاردنيون آن افضل استراتيجية 
يمكنهم اعتمادها هي الاستراتيجية الدفاعية . آما تكتيكهم فيقوم على 
ندراج العدو الى القتال على الارض الاردنية » من غير آن يستدرجوا 
زت الى القيام بهجمات مضادة من شان التحركات التي تستطلبها 
ابراز تفوق الاسرائيليين في هذا الجال . 

0 ذلك اليوم من اذار ۱۹3۸ لم یناجیء الهجوم الاسرائيلي 
الدفاع الاردني » فالفريق الذي فوجیء هو الفريق المعتدي الذي لم يكن 
یتوقع بالطبع ان یستتبله الاردنیون بنثر الزهور على قواته الهاجمة > 
لهذا رایناه پستخدم وسائل ضخمة قي« الحملة البوليسية التاديبية » : 
دبابات » قوات منقولة جوا بالهلیکوبتر » غطاء جوي کثیف الخ .۰ 
فالقادة العسكريون الاسرائيليون يعرفون كيف يفيدون من الحظ » لكنهم 
یکرهون أن يروا المقادير دورها في النتائج التي يتوصلون اليها . 

غير أن القادة السکریین الاسرائیلیین لم یقدروا صباح ۲۱ آذار 
۸ العامل النفساني قدره ... اي انهم لم يتوقعوا هذا الاستبسال 
من جانب من يدافع عن ارض فصلت عن أرض الوطن » واسقطوا من 
اي عناد الهدد بحياته وممتلكاته في الذود عن خياته وعما يملك » 
وهو عناد يبلغ بطاقة العتدی عليه الدفاعية خدها الاقصى ۰ 

لهذا راینا الدبابات الاردنية كما رأينا وحدات الشاة والدفعية فجر 
ذلك اليوم من آذار » تكيل للعدو الساع صاعين لنعه من بلوغ اهدافه ۰ 

ففي الشونه الواقعة على عشرين کیلومترا الى الشمال الشرقي 
من البحر اميت » اضطرت دبابات « باتون » الاسرائيلية للعدول عن 
اقتحام الواقع الاردنية » ونکست على اعقابها عناصر الاستکشاف 
الجهز » بمصفحات خفيفة » وذلك بعد اشتباکات عنيفة بل بالفة العنف» 
الا ان هذا لم يمنع العتدین من قصف الشونه وتدمیرها » وقد تمکن 
الدفاع الاردني من جهته من احباط الهجوم الاسرائيلي وعطب عدد من 
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الدبابات الثقيلة والرکبات الختلفة الاحجام . 

لیس من السهل اعطاء صورة حقيقية عن حصيلة العركة » فبلاغات 
الفريقين لا يمكن الرکون الیها » شأنها شأن البلاغات التي تصدر في کل 
نزاع مسلح . وقد راینا نحن بام العين عند زیارتنا الشونه ثلاث دبابات 
باتون م۰ /؟ وسسيارتين مصفحتين محطمة شر تحطيم » وني الطريق من 


عمان الى الشونه التقينا جرارات تجر مركبات تصعب معرفة هويتها 


لفرط ما نالها من ضربات بدلت معالها . 

وقد زار اللك حسین الشضونه فى الى التالي . وكان داخل احدی 
الدبابات الاسرائيلية التي خلفها العدو وراءه جثة قائدها الاسرائيلي » 
وقد شوهتها النران . ولما صعد الملك الى الدبابة اراه جندي اردني 
جثة الاسرائيلي فاشاح الحسین بوجهه وکان قد احاط به عدد من الضباط 
والجنود » فما كان من احد هؤلاء الا ان بصق على الجثة الشوهة » 
فسمر الك عینیه السوداوین في عيني الجندي وقال له » دون ان 
پرفع صوته :۰ 

تخل ها 

فخفض الجندي بصزه وتغلغل بين الجماهر الحتشدة 

نقلت غنائم المعركة الى عمان حيث عرضت لیشاهدها الجمهور 
طول اسبوع كامل في ساحة فيلادلفيا الواسعة »وکانت السيارات تقل 
الناس من المدن المجاورة لتتفرج على « الجثث الفولاذية » المعروضة . 
والعديد من الاردنيين اموا عمان سيرا على الاقدام للغرض نفسه . وكان 
معظمهم لا يكتفي بالشاهدة » بل يمر بيده على الاعتدة الاسرايئلية » 
وكأنه يريد ان يتثبث مما يرى بام العين » وان الاردن لم يخسر هذه المرة » 
بل كان من الرابحين » وان الحاولة الاسرائيلية باعت بالفشل . 

وشعر الاردنیون انهم قادرون على حماية انفسهم والذود عن 
بلادهم ودحر اعدائهم من غير مساعدة . 

وف ساحة فیلادلفیا » سمعنا حکایات مدهشة : 

- بیدو ان الجنود الا ان الفین بتظاهرون بالشهاد ۳ 
مقاتلون جبناء . 

وکیف ذلك ؟ 

تصور أن قائد الدبابة التي تراها أمامك اصيب اثناء المعركة 


لكنه مات.حرقا وهو وراء القود > سلني لماذا ؟ 

ان 

- لانه كان مشدودا الى مقعده . 

ABE 

کس احل كان کے دوا على مقعده و هد شأنه في ذلك شأن جميع 
الذین بقودون الدبابات الاسرائيلية » لان العدو لا یثق بشجاعة جنوده 
فيقیدهم على هذا النحو لیرغمهم على الثبات في العركة . 

كان الهدف الثاني « للحملة البوليسية التأديبية » مدينة الکرامه » 
وهي مخیم يضم بين ۲۵۰ و ٠.‏ الف لاجیء » ویقع على ۱۵ کیلومترا الى 
لش ال ال من الصونه 7 

وعندما هبطت القوات الاسرائيلية في الدينة من طائرات الهلیکوبتر 
التي نقلتها لم تصادف اية مقاومة » لان السلطات الاردنية كانت قد 
اخلتها من ساکنیها قبل يومين استنادا الى تقاریر توقعت هجوما 
معادیا عليها. 

اجتاح الاسر ائیلیون الدينة - الح وعمدوا فوزا للو شاف ال ۳ 
التي شیدتها وكالة الغوث عام ۱۹۸ ۰ وف هذه الائناء كانت فصائل من 
الفدائیین الحترفین ومن ابناء الکرامه تنتظر الوقت اللائ للتدخل . 

ولا حان هذا الوقت اللائم باغت الفدائیون العدو وهو على وشك 
انجاز مهمته» وحطت‌علی الاثر ائتباکات عنينة ما لبثت ان انقلبت التحامات 
بعضها بالسلاح الابیض ۰ وروی الاسرائيليون فیما بعد ان عشرین فدائیا 
تحصنوا داخل احد البیوت وظلوا یقاتلون بضراوة الى أن ابیدوا جمیعا . 
وان فدائیین آخرین رفضوا الاستسلام بالرغم من وضعهم الیائس » ما 
لم یطلقوا آخر رصاصة في حوزتهم . 

وذکر الاسرائیلیون کذلك انهم استخدموا القنابل المثيرة للدموع 
لیرشمو! مجموعات من الفدائيين على الخروج من انفاق محذورة على نسق 
شق الفیتکونخ ۰ بوزعموا اخبرا انهماسروا ۱۱۰ فدائیین وا تولو 
منهم على وثائق مهمة تتعلق بتنظیماتهم وخططهم . 

کش الا اتبلرون وان من یوت اکا ا د ۱۹۳ 
فقد تعذرت معرفته بالضبط . آما الاسر ائیلیون فقد سقط منهم ۵ قتيلا 
ومثتا جریح » على حد قول الاردنیین » ولم یعرف شيء راهن عن خسائر 
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الاردنیین . وقد شهدنا في الیوم التالي جنازة الضباط والجنود الذین 
استشهدوا من غير ان نعرف عددهم بالضبط . كما شهدنا جنازة الذین 
اه ی A‏ 

لا فنك آن الجیش الاردني لم یواجه العدو وحده » فقد تماون > 
مع الفدائيين الفلسطینیین . لكن لیس من السهل معرفة 
اي من الفريقين خف لساندة الاخر » خصوصا في الکرامه معقل 
الفدائیین ۰. مع العلم آن الجیقی كان بعسکر بمیدا عن الدينة - آلخیم 
مسافة خمسة کیلومترات فهل تدخل هو اولا ثم سانده الفذائیون » ام آن 
هؤلاء شنوا على العدو هجوما مضادا فتدخلت مدفعية الجیش الاردني 
ودباباته لساندة هذا الهجوم الضاد وتغطيته ؟ 

مهما يكن من امر » فالسافة القصيرة » التي كان على الجیض 
الاردتي اجتبازها للوصول الى الکرامه » والرد النتریم علی العدو 6 
والقوات الكبيرة التي استخدمها هذا في هجومه » والشاق التي کابدها 
قبل ان یتمکن من عبور نهر الاردن عائدا الى قواعده » کل هذا یجعل 
من غير العقول ان لا يكون الجيش الاردني قد تدخل بقوة . 


لقد ارتکبت اسرائيل غلطة استراتيجية ونفسية بشنها حملة ۲۱ 
ادا نها انعت المقاومة العريلة تیا السحقها. ٠١‏ وقد راشا حك 
الناصر في ۲۲ اذار يسارع الى الابتهاج بالانتصارات التي احرزها 
الاردنیون والفدائيون ويعيد الى القاهرة اجواء ) حزيران بالاناشيد 
العسكرية والاغاني الوطنية المثيرة . 

وقي عمان نفسها عم الابتهاج وسکر الناس بخمرة الانتصار » و انتهز 
الفدائیون » وهم ابطال الساعة » هذا الشعور العام فنشطوا لجمع 
التبرعات لحرکتهم » وفتحوا في الدينة مکاتب تطوع » ما لبثت ان غصت 
بالراغبین » في حمل السلاح و العمل الندائي . 

وفي هذه الاثناء كانت الامم التحدة تشجب بالاجماع العدوان 
الاسرائيلي الجدید » بینما كان التحمسون في صفوف العرب یتحدثون عن 
اة الغربية وکانها استعیدت معو طرد العدو منها ۰۰۰ لکن من بدر ی 
فقد یحصل هذا عاجلا او آجلا » فالوقت لا يهم » اذ لا شان له في حساب 
الشرق » ادنی اکان. ام: اقصنی:.: “الم بقل يحيى حموده:رئیس منظ ة 
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آلتخریر ا ٩.۰‏ ۷ وان خملية د ا در فك 5 
كاملا . » ؟ 

واذا كان الفلسطینیون قد بداوا یضیقون فرعا بالخلانات العربية 
التي یدفعون ثمنها » فالاردنیون في ۲۱ آذار بدوا فخورین لانهم عملوا 
منفردین واحسئوا عملا . 

ولا كان من حق الاردن ان یعتمد یوم ۲۱ اذار على دعم مسلح 
بموجب الاتناقات العسكرية العربية » فقد وجهنا عشية ذلك الیوم الى 
آحد کبار موظفي وزارة الارشاد والاعلام » وهو من أصل فلسطيني » 
السوال الاتي : 

- هل دعت الحول «العريية قواعکم ا ا 
وساعدها بالتالي على احباط الحملة الاسراثيلية ؟ 

طلم نملك + 

و کف کان ذلك ؟ 

باطلاق التصريحات والاكثار من الاناشيد العسكرية . 

في عمان قليل من التصريحات وقليل من الوسیقی العسكرية » 
وبالقابل ظاهرة مقلقة : في كل مكان رجال بالبزة الخاصة بالفدائيين » 
ینقلون رشيشاتهم بشکل ظاهر ۰ 

لامر مقاقة ادن مولاء الندائیین الس س ومظ یم ۱ 
دعاة متابعة الکناح السلح الى النهاية ‏ یقفون حجر عثرة في طریق 
حوار یمکن ان یحصل بين العرب والاسرائیلیین . و« السلام العادل » 
الذي بطیح اله اللك حسین » لن یتحقق ما دام الحوار متعذرا ‏ 

وکیف نتصور قیام حوار بين اسرائيل والعرب » مع وجود اکثر 
من نصف اراضي الاردن تحت الاحتلال » وقد اضحی هذا الجزء مسرحا 
لنشاط الفدائیین ؟ 

لهذا يمر الاردن على انسحاب اسرائیل من الناطق التي احتلتها 
في حرب حزیران کشرط لبدء اي حوار . 

والوافقة على هذا الضرط معناها تغلي اسرائبل عن القدس ۰ 

CS‏ نالنسبة ال الاردن والعلم. العریی کله ) در ميق 
متعدد الشفرات » واهم هذه الشفرات طابع القدس الديني . 

فللاسلاء فى الدينة القدسة اماکن عبادة ومساجد ومقدنسات 01110 
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E AAAS 
وباب الفاوضات الذي لا بد من فتحه للوصول الى حل للقضية‎ 
الفلسطينية تحول دون فتحه عوامل ثلاثة : قضية القدس ومسألة‎ 

اللاجئين ونشاط الفدائیین . 
في ۲۵ اذار ۸ رتب لنا بعض الاصدقاء لقاء مع احد كبار 
السوولین في صفوف الفدائیین » في مخیم الکرامه الذي كان الاسراثبلیون 
قد دمروه في ۱ اذار . وقد دار الحديث بين ری الاجانب 
والمسؤول داخل مستوصف لم يبق منه سوى الجدران والسقف . وتولى 
مراسلان اميركيان توجيه الاسئلة الى المسؤول المحاط باثني عشر 

پمیلحا . 

ور لو لب الاولی بے الج الاردتی» 
قباذا تنوون فعله بدد الیوم:؟ 

ج س معركة الکرامه ما هي الا مقدمة لا سوف يتبع » فنحن 
الفلسطينيين نعمل للاجيال الصاعدة . وقد الجانا الى اختيار هذا السبيل 
تقاعس الدول الكبرى والامم التحدة عن حل القضية الفلسطينية . 

س لکن ما انتدبتم انفسکم للقیام به قد یستغرق وقتا طویلا جدا . 

ج هذا صحيح . فنحن نتوقع حربا طويلة الامد . 

س ناه تریدون بالضبط ؟ 


ج ما نريده واضح . نريد تحرير وطننا فلسطين . والمسألة بالنسبة 
الينا غاية في البساطة : اما ان نكون او لا نكون ٠‏ 

س - اتعتقدون آن الارهاب هو الاسلوب س والطريقة 
الجدية ؟ 


ج - لا وسائل اخرى لدينا . وليس لدينا اية وسیلة تقر تقريبا بالنسية 
الى الاسرائيليين الذين تساعدونهم انتم الاميركيين .. . ترى ماذا تسمون 
تدمير العدو للكرامه ؟ 

س - ما هو هدفكم من العمليات التي تقومون بها على الضفة 
الغربية » وهل هو هدف سياسي ؟ 

ج هدفنا انساني وليس سياسيا . نحن نطمح الى تحريك 
الرأي العام العالمي وجعل العالم العربي يهتز وضميره يستيقظ . وحدنا 
لا نستطيع الانتصار على العدو . لكن كل عملية نقوم بها يكون لها صداها 
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في العالم العربي . يوم الخمیس قاتلتا طول ۱۰ ساعة محرومین من اي 
دعم جوي . فعلی الذین یملکون الوسائل ان یمدوا لنا يد الساعدة اذا 
کانوا راغبین فعلا في الوصول الى نتيجة . وعند الاتتضاء سنرغمهم 
على تقديم هذه الساعدة . 

س ‏ هل تعتقدون أن الحرب هي الوسيلة الصالحة لحل القضية 
التلسطينية ؟ 

ج نحن نريد السلم . اما الحرب فالذي يريدها هم الاسرائيليون 
الذين طردونا من ارضنا . ولعلكم تجهلون ان الحرب التي يشنها 
اا لرن على الر ت لفت ينك اة نحن درد شلا 5 
واذا لزم الامر ارسلنا الى الولايات التحدة خمسة ملايين عربي لساعدة 
e‏ ا اس ١‏ 

وهنا اراد الفدائي السژول اشعال سيكارة » مد احد الحاضرین 
نحوه يدا تحمل ولاعة » فتناولها لکنه وجد صعوبة في اشعالها » ولا 
تمکن من ذلك قال وهو یضحك : 

هذا کل ما تستطیم اكا ارساله الينا : ولاعات بتعذر 
اشعالها . هذه هي مساعدة الاميركيين لنا نحن العرب » ابا 
الاسرائیلیون فتقدم لهم ايراج 

- لکن الیراج طائرات فرنسية . 

_ صحیح » لکن اسرائیل اشترتها بالدولار » والدولار عملة 
اه 

ما تهنا معرفته لتنویر الراي العام كيف تنظمون انفسکم واين 
هي قواعد التدریب العائدة لكم » ومن اين تتزودون بالاسلحة » وکیف 
تدخلون هذه الاسلحة الى الاردن . كما نرید ان نعرف ما هي طریقتکم 
في القتال ومن يدفع ثمن تجهیزاتکم ۰ 

الم تنس شیئا يا تری ؟ 

اذن انت لا ترید ان ترضي فضولنا ؟ 

کل ما يمكنني قوله هو اننا نقاتل من أجل حقنا في الغیش بسلام 
في وطننا » فلسطین . 

سبق لك وقلت ذلك » اذا كنت اطلب ایضاحات فمن أجل تنویر 
الراي العام اطلبها . 


الراي العام او اسرائیل ؟ 

قل لنا على الاقل اين تقع قواعدكم » هل تقع خارج الاراضي 
الحتلة او فی داخلها ؟ 

فی الداخل والخارج . 

- انا كنت في الجزاثر في اثثاء الحرب . وقد كانت قواعد التاومة 
الجزائرية خارج البلاد م 

لا » كانت قواعدها في الذاخل والخارج . 

كانت قاعدة المقاومة الجزائرية في تونس ٠‏ 

الذي يريد تحرير أرض يحتلها العدو يعمل في الداخل ومن 
الخارج . تذكر ديغول . . . لقد كان في انكلترا ومنها أطلق حركة المقاومة 
الاولى التي تمركزت من ثم في فرنسا المحتلة . 

قلت منذ هنيهة انكم تريدون تحريك الراي العام » ومع هذا 
فانت ترفض اعطائنا الایضاحات اللازمة » فما عسانا نكتب غدا لقرائنا ؟ 

- لکم قراؤكم ولي رجالي من الفدائيين . وحياة هؤلاء تهمني اكثر 
مما يهمني قراؤكم . 

كيف تريدني والحالة هذه أن احرك الراي العام ؟ 

- اجل البصر حواليك ثم كل الحقيقة ۰.۰ الکرامه مدينة صفیرة 
كانت تضم ۰ الف لاجیء فلسطيني فغدت قاعا صفصفا . فهاذا يريد 
الاسرائيليون ؟ أيريدون ان يجعلوا منا شعبا من اللاجئين ؟ ولست اكتمك 
آني عديم الثقة بالصحافة الغربية » ولا استثني الا بضعة صحافيين 
يكتفون بوصف ما تقع عليه انظارهم . أما سائر الصحافيين فأنهم يبدون 
استعدادا لقول الحقيقة وهم بين ظهرانينا >ولكن ما أن یغادرو! هذه 
البلاد حتى يعمدوا الى تشويه الحقائق . 

١‏ آنا لا احيل آن. الذتب لين دائنا خنیمم.. فالراي المام الفرس 
ا ال حد کے بالدعلية الصهيوئية التي تمرف كف تله ۰ ناذا 
اطلقنا نحن العرب رصاصة واحدة نالاسرائیلیون لا يعدمون وسيلة 
لاستثارة نقمة الراي العام العالي علینا . واذا استولی الاسرائیلیون 
على أرض یملکها سواهم وابادوا سکانها ودمروا کل شيء » جندت 
دعايتهم في الخارج من يبرر هذا الاعتداء بقوله : « قام الاسرائیلیون بهذه 
الخطوة دفاعا عن انفسهم » . ونحن العرب نرید ان تنشروا اخبارنا في 
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السفحات الاولی لکن بصدق وامانة » ولیس كما اعتدتم نشرها . 

س ما هي مآخذکم على الیهود ؟ 

ج - لا مآخذ لنا على الیهود الذين کانوا يقيمون مثلنا في فلسطین 
قبل ۱۹۸ فقد كنا وایاهم دائما على وفاق تام . ولنا الیوم بين هو لاء 
العديد من المجندين » وغالبا ما نجد في هذا التجنيد عونا لنا اثناء قيامنا 
بعملیات داخل اسرائیل . 

س کم يبلغ عدد هوّلاء الیهود المجندين ؟ 

E 

س - هل انتم مستعدون للتعاون مع هذا الفریق من اليهود ؟ 

ج طبعا . اليست فلسطین ارضهم بقدر ما هي ارضنا . لا 
مآخذ لى على اليهود » ذلك ان دیننا يقول بالتسامح الديني » لكني اناصب 
الصهيونيين العداء ۰۰۰ فالصهيونيون یتصرفون كما كان يتصرف النازي . 
اذ ماذا يفيدهم نسف المستشفيات والدارس »© اليست هذه اساليب 
النازي البربرية . سنقاتل الصهيونيين الى ان نلقي بهم في البحر . 

س يقال ان ثمة تشكيلات عدة من الفدائيين » فكم عدد هذه 
التشكيلات وما هی اسماؤها ؟ وهل اشترکت معكم في معارك يوم 
EET‏ : 

ج ثمة حركة لتحرير فلسطين قوامها الشعب الفلسطيني ۰ ويوم 
الخميس كان سكان الكرامه كافة يحملون السلاح ولا تنس ان الاك 
حسين قال أن جميع الاردنيين هم فدائيون . وقد قاتلنا نحن جنبا الى 
جنب مع الجيش الاردنينظرا لانعدام التكافوء بينه وبين القوات المعادية. 

س - باية جهة انتم مرتبطون ؟ 

ج - لسنا مرتبطين باحد . اننا نناضل وحدنا وهذا يجعلنا قادرين 
على العمل بحرية وجدوى . وقد سيق لنا وارتبطنا بالعرب طيلة عشرین 
عاما » واليكم النتيجة ! .. 

واشار بحرعة من بده الى الجدران التي احدث فیها رصاص 
الرشاشات نقوبا لا تحصی ۰ 

س - منحکم الملك الجنسية الاردنية ؟ 

ج - اجل . لكني لست في عقر داري » لا انا ولا سائر اللاجئين . 
فالسالة ليست مسالة وثيقة تضفي على وضعك طابعا قانونیا وتعترف 


۱۳۷ 


لك بالحقوق العترف بها للموا طتین » فالرء یکون ق مقر دازه E‏ 
يشعر بالامان والاستقرار ٠‏ 

E‏ تشعر بالامان والاستقرار وانت في الاردن ؟ 

ج ‏ كما لم اشعر به وانا في موسکو وبراغ حبث ! حسنوا وفادتي 
ومعاملتي . واؤكد لك اني اشعر وانا على الضفة الاخری بامان وراحة 
لا اشعر بهما هنا » لاني عندما اکون هناك اکون في موطني ۰۰۰ انسه 
شعور طبيعي یغمر الانسان اذ يطا الارض التي ابصر النور عليها ٠.‏ 
يمكنك نقل هذا الکلام الى قرائك ۰ 

س ل سافعل ۰ لکن قراعي سيطالبونني بالوقائع . لهذا يهمني 
إن اعرف کم عددکم انتم القدائيين على الضفة الغربية ` 

ج ‏ عددنا يكفي للقيام بعمليات ناجحة . سل موشي دايان ف 
الخبر اليقين ٠‏ 

سن هل صحيح ان الفدائيين هم الذين تسببوا بالجراح التي 
E E‏ 

ج - ان الذین ا 

ی _ كف تعبرون النهر من شقة الى ضفة وکیف تؤمنون الاتصال 
برفاقكم الذين يعملون على الضفة الغربية ؟ 

ال الاسرائیلیون یدفمون لي مليونا لقآء معلومات کهذه ۰ فمل 
لديك انت هذا اللیون ؟ 

۳ دا استرجمتم فلسطین ذات يوم فما هو نظام الحکم الذي 
ستعتمدون ؟ 

ج لم يحن بعد وقت التفکر بهذا الامر » وقبل اختیار نظام الحکم 
تنبغي تنشئة الشعب تنشئة صالحة وتعليمه » ونحن نقوم الان بهذه 
الهمة بالرغم من انهماکنا في القتال لاسترجاع ما سىلبونا ایاه . 


